وو 


قا 


سم بن محمد بن أحمد بن عبد الملك بن خلص 
رحمه الله تعالى 


من علماء المغرب في القرن التاسع ا هجري 


تحقيق ودراسة 
د. محمّد باكريم محمّد باعبدالله 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة 
بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية 
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مقدمة 


الحمد لله » له الحمد في الآخرة والأولى وإليه النشورء وأشهد أن لا إله 
إلاهوء وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
يحبي ويميت ويبعث من في القبور . 

RY‏ عه فيتسورهر لا رعو وخ «رغتله يله 
الله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
كلد قثا و 

فهذه رسالة لطيفة » أحسب أنها في موضوعها نافعة مفيدة» تتحدث عن 
قضية بعث هذه الأجساد بأعياها بعد موتها» فتحشر- وتحاسب» ثم هي 
التي نّم بعد ذلك أو تُعَذّبِء إذ هي التي أطاعت في الدنيا أو عصت› 
وهي التي آمنت بالله ورسوله أو كفرت » وهي التي في الخير سعت › أو في 
الشر والْمّنا وقعت ورتعت . 

تقلت الوق E ERE‏ او ها ينا 
على إثبات البعث بعد الموت بوجو عام » وعلى بَعْثِ هذه الأبدان بذاتها » 
رادًا بذلك مزاعِمَ من ذهب إلى أن المبعوث يوم القيامة إن هو أبدان أجسام 
أخرىء غير هذه التي كانت في الدّنيا . 

وقد رأيت إخراجها من خزائن المخطوطات » ونشرهاء يعم المع بها . 


Cra)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


وقد قدّمت بين يديها دراسة موجزة, تحدَّئتٌ فيها عن وجوب الإيان باليوم 
الآخرء واهتمام الكتاب والستّة به وؤِكْرٍ شيءِ من مظاهر هذا الاهتمام 
وأسبابه . 

نّم ذكرثٌ أنواع الأدلّة على البعث » وأصناف المنكرين له » المُكَذَّبِينَ به» 
وأعظم شُبّههم » وبيان مسلك القرآن في إبطاها ودخخضها . 

م عرّفت بالرسالة وموضوعها . وتحدّدْتُ عن التْسكَّة التي اعتمدت 
عليهاء وختمت هذه الدراسة ببيان عملي في تحقيق هذه الرسالة وخدمتها . 

أسأل الله التوفيق والسداد في القول والعمل » وأن يُقيلٌ العثْرّة » ويعفو 
عن الزّلة » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلّم وبارك 


2 


على عبده ورسوله نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه 
محمد باكريم محمّد باعبدالله 
المدينة النبوية 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cee)‏ 


ها 


مهيدل 
في الإيمان باليوم الآخر . والبّعْثِ بعد الوت 
والتعريف بالمؤلف والكتاب 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : في وجوب الإيان باليوم الآخر » وعناية الكتاب 
والسنة به . 

المبحث الثاني : في وجوب الإيمان بِالبَعْثِ وإثباته والرّدٌ على مُنكريه . 

المبحث الثالث : التعريف بالموْلّف والكتاب . 


Cer)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


المبحث الأول : الإيمان باليوم الآخر : 


© مكانة الإيمان باليوم الآخر في العقيدة الإسلامية : 

الإيمان باليوم الآخر » ركن من أركان الإيمان » التي لا يُحَدٌ المرء مؤمناً إلاً 
إذا استكملها وآمن بها 

وقد دل على وجوب الإيمان بهذا اليوم : الكتاب » والسنَّة » وإجماع 
الأمّة: 

٠‏ فأمًا الكتاب » فقد ذكر الله عر وجل وجوب الإيمان باليوم الآخرء 
e,‏ 

 : e‏ یی الب أن ولوا وج هکم قِبَلَ لمق وَالْمَعبٍ ولَكنَ 
ا الو الاح خر والمكهكة والكتب والب 4 . 
يا € ١‏ امنأ با وَرَسُولِوء والکتب اَی نَزَّلَ 
عل رَسُولِهِ Ek TY‏ من بل وسن يمر باه I‏ 
وَرُسِْو الوم الآ ققد صَلَّ صلا بعِيدًا © " . 

ووصف المؤمنين به بأ نهم أهل هداية وتقوى وفلاح » فقال جل وعلا : 


ےو 


3 الم ل ڌلك اټ ڪت لد رب فيه OES‏ الذي مون ألْعِْ ومون الصَّوة 


i 


)220 سورة البقرة» آية : ٠۷۷‏ 
(۲) سورة النساءء آية : ١5‏ 
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ًا نهم يوت © وَالنَ نمآ نرد إل وما رد من ك اة ريون © 
وك عَلَ هُدَى من بهم وك هُمْ ليست 4 . 
- وأمّا الستة فالنصوص الدَّالة على وجوب الإيمان بهذا اليوم » وكونه 
أحد أركان الإيمان » وأسسه التي يبنى عليها كثيرة » من أشهرها 
اا ووا ری وهر سيك طوين بان اد 
والإيمان » والإحسان وفيه : (( قال - أي جبريل عليه السلام - 
فأخبرني عن الإيمان ؟ قال : أن تؤمن بالله » وملائکته » وكتبه » ورسله › 
واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه . قال : صدقت ... )) © : 
- وأا الإجماع : فقد نقل الإمام ابن حزم رحمة الله عليه اتاق الأمّة 
الإيهان بالبعث والحساب وما بعده» وما من أعظم وقائع اليوم الآخرء 
فقال : (( واتفقوا أن البعث حق » وأن الناس كلهم يبعثون في وقت تنقطع 
فيه سكناهم في الدنيا ء يحاسبون عا عملوا من خير وشر ... ) ”” . 
© معنى الإيمان باليوم الآخر : 
أخرج ابن أبي حاتم » عن ابن عبّاس رضي الله عنهما في معنى قوله عر 
وجل : ل اة فة © 4 قال ١<:‏ أي بالبعث » والقيامة » وَالجنّة › 
واللاريابو لجان و لمان 
)١(‏ سورة البقرة» الآيات .0-١‏ 
(۲) م / كتاب الإيهان» باب بیان الإيهان والإسلام ... "57/1١‏ ح١.‏ 
(۳) مراتب الإجماع ص ١150‏ -17/5 » نشر دار الكتب العلمية. 


(5) تفسير القرآن ۳۹/۱ رقم بتحقيق د. أحمد عبد الله الزهراني .نشر الدار بالمدينة . وانظر 
:تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ ٦٦ط‏ . الشعب 


Cer)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


وقال الإمام محمد بن نصر المروزي » مبيّناً معنى الإيمان باليوم الآخر في 
حديث جبريل - عليه السلام - : (( أن تؤمن بالبعث بعد الموت, 
والحساب والميزان » والثواب . والعقاب . والجنة » والنار » وبكل ما وصف 
الله به يوم القيامة )) ”“ . 

فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالبعث » وما بعده من أمور الآخرة» 
ع أن اه غر وجل به أو اعروسه ردول صل عة وسل سن 
الحشر بعد البعث » والحساب » والحوض ٠»‏ والميزان » والصر-اط › والجنة 
ونعيمها» والنار وعذابها . 

ومن الإيمان باليوم الآخر ء الإيهان بكل ما أخبر به النبي #5 نما يكون بعد 
الموت ؛ من فتنة القبر » وعذابه » ونعيمه » كا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله عليه“ . 

كما أنه من الإيمان باليوم الآخر » الإيمان بنهاية هذه الدنيا » واعتقاد فنائها 
وزوالها. 

ولذلك قال الإمام الحليمي في معنى الإيمان باليوم الآخر : (( ومعناه : 
التصديق بأن لأيام الدنيا آخراً » أي أن هذه الدنيا منقضية » وهذا العالم 
بلطن يونا كط ل 
)١(‏ تعظيم قدرة الصلاة /١‏ ۳۹۳ بتحقيق: عبد الرحمن عبد الجبار » نشر مكتبة الدار. 
(1) انظر العقيدة الواسطية بشرح اهزاس طء الثالثة » نشر محمد عبد المحسن الكتبي . 
(۳) المنهاج في شعب الإيوان ۳۳٣/۱‏ بتحقيق حلمي محمد فودة » ط . الأولى ١7944‏ ه وفيه تحريف 


في بعض الألفاظ » وتصويبه مستفاد من : شعب الإيمان للإمام البيهقي 0/7 تحقيق عبد العلي 
عبدالحميد حامد » نشر الدار السلفية. 
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فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بانقضاء هذه الدنيا ونهايتهاء 
والإيهان بالحياة الآخرة وما فيهاء وفق ما جاءت به نصوص الكتاب 
ا 

© عناية الكتاب والسَتّة بهذا اليوم ومظاهر ذلك : 

إن المتأمّل في نصوص الكتاب والسُّنّة الواردة في شأن اليوم الآخرء 
يلحظ الاهتمام الكبير » والعناية البالغة التي خصّ بها الإيمان بهذا اليوم» 
واعتباره أحد الرّكائز والدّعائم الأساسية التي يقوم عليها بناء الإيمان 
والعقيدة الإسلامية . 

وفي هذه العجالة سأكتفي بالإشارة إلى أبرز أهم مظاهر هذه العناية على 
وجه الإيجازء فأقول وبالله تعالى أستعين : 
E‏ 101 الخوظوين لان قربا 
عر وجل والإيمان باليو ا الكتاب والسّئّة » ينا 
يدل على مكانة الإيمان هذا اليوم وأهميته 

وذلك كما في قوله تعالى : ي 1 ودی هَادُوا والتّصرئ 


s3 


وَأَلصَّدعِيتَ مَنْ ءام باه وَآلْيوَِ ا اک خر وعيل اا كا ۴ أَجْرهُمٌ عند 


ص- 
3 


تقون لاك علوم لاخ زرك 4 © 
ر 0 وم 5 2 2< 4 
وقوله عر وجل : «! ولا يحل هنن أن ن شمن ما حى آله ف أ رَحَامهنَ إن 


.57 : سورة البقرة» آية‎ )١( 
.۲۲۸ : سورة البقرة» آية‎ )۲( 


Cree)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


وقوله عر وجل : يسوا سواه ن هل الكت أكة يمه يلود 
يات آلو ءات آَل وهم جدود © يُؤْمئُوست الو وَألْيوْ و ألْآِر 
وَيَأمروت بالمعروفِ وَيَنْهُونَ عن أل تک ^ . 
وقوله تعالى  :‏ 5ل فل يو مكاي من بأ انآ 
0000 

والآيات في ذلك كثيرة » وفي| ذكرنا منها كفاية » للدلالة على ما نذكره 
من مثيلاتها. 

وأمّا السّنّه » فالأحاديث التي جاء فيها ذلك كثيرة أيضاً » نورد منها على 
سبيل المثال : قوله #5 : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرم ))" . 

وقوله : (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره » ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت )) ^“ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : (( لا يبغض الأنصار رجلاً يؤمن بالله 
واليوم الآخر ٠))‏ . 


.1١١5-11١ سورة آل عمران» الآيتان‎ )١( 

(۲)سورة البقرة» آية : ۲۳۲ 

(۳) خ/ كتاب تقصير الصلاة » باب في كم يقصر الصلاة ۲/ 577 ح ۱٠۸۸‏ . م/ كتاب الحج » باب 
سفر المرأة مع محرم ۲/ ٩۷۷‏ ح 55١-57٠‏ . واللفظ للبخاري. 

(:) خ/ كتاب الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره ٤٤٥ /٠١‏ . ح۱۸٩1‏ . م 
/ كتاب الإيهان » باب الحث على إكرام الجار والضيف » ولزوم الصمت 18/١‏ رقم .۷١‏ 

(0) م / كتاب الإيهان» باب الدليل على أنَّ حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيهان وعلاماته 


وسالة في الود على منكري بعث الأجساد 0 
- ومن مظاهر ذلك : الإكثار من ذكر هذا اليوم وأحواله فيهما » فقلّا تخلو 
سورة من سور القرآن من ذكر اليوم الآخر باسم من أسمئه » أو بذكر 
بعض أحواله » وما يكون فيه من اللّعيم » أو العقاب . بل إن في القرآن 
سوراً بتهامها ارت للحديث عن هذا اليوم» وأحواله. وأهواله» كسورة 
"القارعة"» وسورة " الزلزلة "» وسورة " الانفطار"» وسورة "التكوير"» 
وسورة "الحاقة"» وسورة " القيامة " » وسورة " الغاشية " وغيرها . 

وفي هذا دلالة واضحة على أهمية هذا اليوم » وعناية الكتاب العزيز به. 
والأحاديث في ذكر أحوال وأخبار هذا اليوم لا تحصر-. وقد أفرده أهل 
العلم بموّلَّاتِ خاصّة » جمعوا فيها ما ورد في السُنَّهَ في شأن هذا اليوه”" . 
- ومن أهم وأبرز مظاهر اهتمام الكتاب العزيز والسُّنّة النبوية بهذا اليوم 
كز لبد انودع عا تبن كد اا وليه ساقم اتوي ان 
إن العرب إذا كان القىء ذا أهية وخطر عندها عدّدت سا 

فالسيف ًا كان ذا أهمية في حياتهم » أطلقوا عليه ما يقرب من خمسمائة 
اسم » وكذا الأسد أكثروا من أسمائه وعدّدوها لمكانته وخطره” . 


وبغضهم من علامات النفاق 86/١‏ رقم ٠١١‏ . 

)١(‏ يا أل في ذلك : كتاب " البعث والنشور " للبيهقي » وقد طَْعَّ بعضه ناقصاً » وقد تم" تحقيق 
الكتاب في رسالتين جامعيتين » وقق الله الباحثين لطبعه وإخراجه . 

ومن الموَلّفات في ذلك : "البعث " لأبي داود » وهو مختصر مطبوع . و" التذكرة في أحوال الموتى 
وأمور الآخرة " للإمام القرطبي » وهو مطبوع أيضاً » ومنها : كتاب "البدور السافرة في أمور الآخرة 
" للسيوطي » وهو كسابقه من حيث حاجته إلى خدمة وعناية . 

(۲) انظر التذكرة للقرطبي ص 255١‏ بتحقيق : أحمد حجازي السقا » نشر مكتبة الكليات الأزهرية» 
ط ١٤٠١‏ ه. 
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لذلك لا كان اليوم الآخر ذا أهمية كبرى » وخطر عظيم » تعددت 
الأسماء التي أطلقت عليه في الكتاب والسّنَّة . قال الحافظ ابن حجر : 
«وجمعها الغزالي ثم القرطبي فبلغت نحو الثانين اسا » . 

فمنها : (( يوم الجمع » ويوم الفزع الأكبر» ويوم التناد » ويوم الوعيدء 
ويوم الحسرة » ويوم التلاق » ويوم الفصل ...)) . 

ومنها : «يوم البعث » ويوم القيامة» والحاقة» والغاشية» ويوم 
التغابن»» .. إلى غير ذلك عا سُمّيَ به هذا اليوم العظيم ء ينا يدل على حقيقته 
وعِظّم شأنه . 

: أسباب اهتمام الكتاب والسنة باليوم الآخر‎ ٠ 

نستطيع أن نوجز أهم أسباب عناية واهتمام الكتاب والسنة بهذا اليوم في 
الأمور التالية : 

أولاً: كثرة المنكرين له المكذيين به من مشركي العرب وغيرهم. وقد أفصح 
بحي ا عر م ا ار 
ا ل الرس كوأ هلل 2 ور عر بيجن ا مزقثر كل 
مر مرق کم کی حلت ری کک ا ج بل ابن کک 
يوون با لخر في الْعدَابٍ والصَّكلٍ البعيد ° 

لذلك أكثر القرآن من ذكر هذا اليوم والحديث عنه » وتفصيل كثير من 
أخباره وأحواله . 
(۱) فتح الباري ۱۱/ ۳۹٩‏ . 


وراجع عن أساء اليوم الآخر وشرحها : التذكرة للقرطبي ص۰٠۲‏ -۲۸۳. 
هق سورة سبأ» الآيتان : ۸-۷. 
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ثانياً : شدة خطر هذا اليوم » وما يكون فيه من الأمور العظام » الي هي 
خارج نطاق التَّصَّوّر البشري المحدود في هذه الدنيا ءا اقتضى- الاهتمام » 
والعناية به والإكثار من ذكره لتقريره وترسيخه . يقرّر هذا المعنى الإمام 
السفاريني قائلاً : («ونًا كان أمر الساعة شديداً » وهولها مزيداً » وأمرها 
بعيداًء كان الاهتمام بشأنها أكثر من غيرها ‏ وهذا أكثر النبي صل الله عليه 
وسلم من بيان أشراطها وأماراتها » وأخبر عا بين يديا من الفتن البعيدة 
والقريبة » ونبّه وره ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة))“ . 
ثالثاً : غفلة الخلق عن هذا اليوم » وكثرة نسيانهم له » وحاجتهم إلى التذكير 
الدّائم به » والتنبيه المتكرر إلى حتمية إتيانه » وحقيقة كونه ووقوعه . 

فكان في اهتمام القرآن والسُنّه به » وتكرار أخباره وأحداثه » إيقاظ للغافلين» 
وتذكير للتاسين » فلا يفتأ الاس بحاجة إلى التذكير بهذا اليوم » فمن طبيعة 
البشر النسيان » ونذركهم الغفلة في غمرة الانشغال بمتاع الحياة ولذائذها . 
وفع لف با احرج الا تق ل و فى تنظ ا 
- وكان من كتاب النِيّ ب - » وقال : لقيني أبو بكرء فقال : كيف أنت يا 
ESTER AES‏ .قال يجان الن ل تقول IE‏ 
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فلك تكوان عدن وسو الله يد ا بال ارخ راه حت كاتا راي 


عين'"» فإذا خرجنا من عند رسول الله 4 : عافسنا” الأزواج والأولاد 


55-6 /۲ لوامع الأنوار‎ )١( 

(۲) جاء في حاشية صحيح مسلم :" قال القاضي : ضبطناه رأي عينٍ بالرفع » أي كأنا بحالٍ من يراها 
بعينه . قال : ويصح النصب على المصدر » أي نراها رأي عين» 4/ .751١١5‏ 

(۳) المعافسة : المعالحة » والممارسة » والملاعبة . 


Cre)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


والضيعات» فنسينا كثيراً » قال أبوبكر- فو اله إنا لنلقى مكل هذا 
فانطلقتٌ آنا وأبو بكر حتّى دخلنا على رسول الله و » قلت : نافق حنظلة 
ا ا و رمتوك الله وا قلت عا رمدول الله کون 
عندك تُذَكُرّنا بالنّار والجنّة حبَّى كأنا رَأَيّ عَين » فإذا خرجنا من عندك 
عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات » نسينا كثيراً » فقال رسول الله ل : 
)0 والذي نفسي بيده إنْ لَوْ تدُومونَ على ما تكونون عندي » وني الذَّكْر» 
لصَافَحَتكُم الملائكة على فُرْشِكُم » وني طُرقِكم » ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة . ثلاث مرَّات  ))‏ . 

فإذا كان النسيان والغفلة عن الجنَّة والتّار » وما دار الجزاء في اليوم 
الآخر» يقعان لصفوة خلق الله بعد رسله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين » فكيف بسائر عباد الله » لا شك أنَّ حاجتهم إلى التذكير أعظم » 
لِعِظَّم غفلتهم وذهوهم عا أخبر الله به من أحوال هذا اليوم . 
رابعاً : ما أصاب عقيدة البعث والإيمان باليوم الآخر من فسادٍ عند 
جاب | كنت ا و قريات الغ هذ 
الكنن نا فة التعنك عد الهو ةو الف ازى حفها من التحرينك 
والتبديل ما ذهب بحقيقتها التي أنزها على موسى وعيسى عليههما وعلى نبينا 
الصلاة والسلام . 


ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث 7/ 73777 » بتحقيق طاهر أحمد الزاوي وزميله. 
)١(‏ م/ كتاب التوبة » باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 5/ 5١١5‏ ح .776٠0‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد a‏ 
٥‏ 


ونا كان نبنا صلوات الله وسلامه عليه » خاتم الأنبياء فلا نبي بعده» 
وقد بعت وهو والساعة كهاتين - وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة غ - 
بن الله عر وجل في شريعته من أمور اليوم الآخر وأحواله » وكرّر ذلك 
وفصّل فيه » وأزال كل شبهة » ودحض وفتّد أقوال مُْكريه » ول يبق للخلَقٍ 
على الله حُحجّة بعد هذا البيان والتأكيد على وقوع هذا اليوم وإتيانه . 

هذا طرف من أسباب اهتتام الكتاب والسُنّة وعنايتهها بموضوع اليوم 
الآخر والبعث بعد الموت » والأسباب أكثر ين ذَكِرّت » وليس غرضنا هنا 
استقصاؤها » وفي| أشرت إليه منها كفاية للتنبيه والدلالة على مبلغ أهمية 
الإيهان بهذا اليوم » وما أخبرت به الكُتّب والرّسْل من وقائعه وأحوال 


الناس فيه . 


K2‏ رسالة في الرد على منكري بحث الأجساد 
المبحث الثاني : 
الإييان بالبعث . 
وفيه : 
أولا : تعريف البعث في اللغة » والمراد به شرعاً : 
> البعث في اللغة : 
يقول ابن فارس :" بعث " : الباء والعين والثاء ‏ أصل واحدءهو: 
لار ةوقال ااافا ارسي 
ويأتي البعث ني لغة العرب على وجهين : 
أحدهما : الإرسال » ومنه قوله تعالى : # ثم بعتا صنْ بَحَدهِم موس #4 " 
فلعناه ار اة 
والثاني : الإثارة . ومنه إثارة البارك » تقول : بعثت البعي »أي : 


وإثارة النّائم » فيقال : بعثه من نومه بعْثاً » فَالْبَعَتّ » أي : أيقظه وأمَبّه . 
رور ص le‏ 2 م7 glo‏ مدير 
ومنه قوله عر وجل : وهو الى وذنم يالل بعلم ما جرحتم 


خسار داع اه ا يور رع 


لار بتڪم فيه لِيقصوح أ جل مسي ثم الد یک € 000 
أي : يبعثكم ويوقظكم من منامكم . 


قق ن بد تووم 4 "أي :أيداكم . 


.555 /١: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) سورة يونس » آية : 0/. 

(۳) سورة الأنعام » آية : 55 

.05 : سورة البقرة» آية‎ )٤( 

(5) انظر هذه المعاني للبعث في : الصحاح للجوهري 777/١‏ » بتحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
لسان العرب .1119/-11١57/7‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


ب - المراد بالبعث في الاصطلاح الشرعي : 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله » في بيان المراد بالبعث : (هو المعادء 
وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة »" . 
وين ذلك الإمام الحليمي رحمه الله قائلاً : « والإيمان بالبعث هو : أن 
يؤمن بأن الله تعالى » يُعيد الرّفات من أبدان الأموات . ويجمع ما تفرّق منها 
في البحار » وبطون السباع » وغيرها » حتّى تصير بهيثتها الأولى ‏ ثُمّ يجمعها 
حيّة » فيقوم النّآس كلهم بأمر الله تعالى أحياء )»”" . وتابعه تلميذه الإمام 
البيهقي رحمة الله عليه © . 
وعبارة الحافظ ابن كثير رحمه الله على إيجازها » أدق في بيان معنى البعث » 
لأنه ص على قيام الأرواح والأجساد جميعاً » وأنَّ ذلك يكون يوم القيامة . 
وتعريف الإمامين الحليمي والبيهقي - رحمها الله - فيه تفصيل لكيفية 
البعث » وألّه يكون بجمع الأجزاء بعد تفرّقها » وسيأتي لذلك زيادة بيان» 
إا ان 
ثانياً : إثبات البعث » وطريقة القرآن في ذلك : 
كانت مسألة البعث بعد الموت » وقيام الأجساد بعد تمتها وذهابها في 
الأرض من الأمور التي جادل فبها الكُمّار واستبعدوهاء شأنها في ذلك شأن 
مسألة الوحدانية » وإفراد الله تعالى بالعبادة » حيث تعجّبوا منههما .كما حكى 
(۱) تفسير القرآن العظيم 0/ ۳۹۰. 


() المنهاج في شعب الإيان /١‏ 50 7. 
(۳) انظر شعب الإيمان ۲/ .١7‏ 


er)‏ رسالة فب الرد على منكري بعت الأجساد 


الحق تبارك وتعالى ذلك عنهم » فقال في شأن تعجّبهم وإنكارهم للبعث 
ا الك E‏ () بل يبو أن جا هم مم فَقَالَ 
الكفرون هنذا س کی يسك )ل دا مما وكا ريا َِكَ رم بی # . 

وقال في شأن تعجّبهم من إفراده بالألوهية : © وعبوأ أن جا دم مر 
نهم وكَالَ اکرو هلدا سحرگداب ا جمالك 1 هدا 
شىء عاب 4 7 . 

أقول : ًا كان الحال ما ذُكِرَ ‏ سلك القرآن الكريم في إثبات البعث طرقاً 
متعددة » ودلّل على وقوعه بأنواع من الأدلة » تلزم أصناف المنكرين له 
الین فكان من اهارا رجا تایان 
-١‏ من أعظم الأدلة على وقوع البعثء ولا سا للمؤمنين بالله» 
المصدقين لرسوله 5 ٠‏ إخبار الحق تبارك وتعالى عن وقوع البعث › 
يقع بعده من أحوال اليوم الآخر » وهذا كثير متنوع في القرآن . 
أ - فتارة يكون إخباراً تجرد ومنه قوله تعالى: # والموفيبعثهم ا 
بو قد ذلك القضيار اا و کت راو و :د 3 [ 
بی الیو سے 4 ۵ وقوله SEES‏ 
وأ أ َه حت 6 مَن في القبور ^ . 
)١(‏ سورة ق٠‏ الآيات .5-١‏ 
(۲) سورة ص ء الآيتان : ٥-٤‏ . 
(۳) سورة الأنعام » آية : .۳٠‏ 
)٤(‏ سورة المؤمنون» آية ٠١:‏ . 
(5) سورة الحجء آية : ۷. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد er)‏ 


es 
© 4 تربك تشر ایی ا ی رد هری‎ 
د - وتارة يأمر رسوله وك أن بم على وقوعه وإتيانه وكونه» كا في قوله‎ 
.” 4 ك : < رمأي كتروَا أن لعفل ب وري لشن م لنت ماعل‎ 
قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : (( وهذه هي الآية الثالغة التي‎ 
أمر الله رسوله أن يقسم بربه عر وجل على وقوع الماد ووجوده» فالأولى‎ 
في سورة يونس"‎ 
موتك لحن هو فل ری إل لحن عاثر يشعجزيت‎ ١ 
والثانية في سورة سباأ”“ : 36 وَقَالَ الین كمروأ لا تاتا السَاعَدُقلْ بورق‎ 


و >> 


00100 وام ۶ے و لل س 000600 
GL‏ فل بل ور لَتَاَيِيَكُمَ 4 . والثااشة هي 


هذه) © 

۲ -الاستدلال بالنشأة الأولى على البعث والإعادة : 

وهذا النوع من الأدلة شرعي عقلي ؛ فإن العقل السليم يدرك أن إعادة 
الشيء أسهل من بدء خلقه وإيجاده أولاً . 

والآيات التي جاءت في هذا ا معنى كثيرة » منها 


.54 : سورة مريمء آية‎ )١( 

(۲) سورة التغابن» الآية : /ا. 

.٥۳: الآية‎ )۳( 

.٠: الآية‎ )5( 

(5) تفسير القرآن العظيم ٠١١/۸‏ . 


E)‏ رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


وا ا ن اتا حلقله من نما eT‏ 


وو ص ص ا و HE‏ ال م e‏ 
ENS‏ مين وا 2 ,قال من 


و میم © فل خیرم لَِى أ 52 e‏ 
مي © 4 © . 

- ومنهاقوله تعال : # وهو 

اتر مي 4 * 

- ومنها قوله عر وجل : کماہداتا اول کے حيدم 4 7 . 
عا ر و از ات را ود 
استدلال القرآن الكريم بخلق السماوات والأرض على البعث في عدة آيات 
ها 
- ترد تمال :یی ری حا لکوت وال بقدر عب 
يلهد بل َمْوَي ألييز 4 ٠‏ . 

وهذا النوع من الأدلة » أدلة شرعية عقلية » فهي إلى جانب كونها إخباراً 
من ا حق تبارك وتعالى عن البعث » فهي كذلك ملزمة عقلاً للمكذبين » لو 
كانوا يعقلون » فان العقل السليم لايشك في أن الذي يخلق الأعظم 


a‏ سود f‏ جاه 1 عو رو دوم 


.7/4 -۷۷ : سورة يس ء الآيات‎ )١( 
.۲۷ : (؟) سورة الروم» الآية‎ 
.٠١ 5 : سورة الأنبياء» الآية‎ )۳( 


.۸١ : سورة يس » الآية‎ )٤( 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 
° 


3 


والأكبر هو أقدر على خلق ما دونه » ولا شك أن الت و عاد ا به 
موتهم دون خلق السموات والأرض 
٤‏ - الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها » على إحياء الخلق وبعثهم بعد 


4 


موتهم : 

وهذا دليل مُشاهّد محسوس » يشهده الخلق في حياتهم» ويحسونه ويرون 
كيف يجيي الله عر وجل الأرض بعد موتها وجفافها وذهاب أشجارها 
وثمارهاء وذلك بإنزال المطر عليها » فإذا هي محضرر.ة حيّة» فالذي أحياها 
بعد موتها قادر على إحياء الخلق بعد موتهم. وقد ورد عدد من الآيات 
الكريمة في هذا المعنى. 


من ذلك قوله تعالى : [ ومن ايدو نك تَرَى الْايضَ حَبْعةٌ دآ 


الما اهرت وریت إِنَّ أل أَحْيَاهَا لمحي الموقة 4 ."١‏ 

- وقوله تعالى: ل تأر ل اك يلحت بن ليق بن 
متها إن لك می الْمَوفٌ وهو کل َىْء قَدِيكٌ 4 " 

درل تمل : ( ورای عفتنت بن وقد کے 


کک فته لاد َيَتِ ارلا ب 41 لجا به 17 
آل 9 5 رو 
لثمو کڌ ك غج ا . 


رذ 


ْنَا با 


.۹ : سورة فصلت. الآية‎ )١( 
٠٠ : (؟) سورة الروم» الآية‎ 
.01/ : سورة الأعراف » الآية‎ )۳( 


عم وسالة في الود على منكري بعث الأجساد 
ه - الاستدلال بها وقع وحدث من إحياء الله بعض الموتى في الدّنياء على 
بعث الخلق بعد موتهم يوم القيامة : 

وهذا النوع دليل وقوع فِغْل مُلزِم لمن شاهد ذلك » وهو دليل شرعي 
مُلزِم للمؤمنين ؛ لأنه خبرٌ صادق مِنَ احق تبارك وتعالى . وقد قصّ الله 
تبارك وتعالى علينا حبر خمس وقائع من ذلك » كلها في سورة البقرة . 
الأولى : قصة الذين قالوا لموسى عليه السلام: لن نؤمن حتّى نرى الله 
ل ل ل ب سي 
ره کے جه فأَحَدَدَكمُ أَلصَوقَة وأَنسْمٌ + چ SHOE‏ 0 بعَدِ موک 
م ؟: غو ون © 4 0 
الثاني : قصة قتيل بني إسرائيل المذكورة في قوله عو وجل TT‏ 
سا 5م فما وه رج وو اگ کی 2 () كَعُلَنَا قرو مضنا 
گڌرك يي أله الو يڪم ايلو للم مقو ون ٩% E‏ 
الثالثة : قصة الذين خر جوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذر الموت . في قوله 
عرّوجلٌ: ل آل رال ادن حرجو من دیرهم شاوی حدر 
الت قال لھم آله مووا كم ايهر | e‏ الاس 
وک آ ڪر الاس لامَنْكُرورت 4 ” 

الزائعة فة الى عل قرية وی ار عل عر را ا وی 
الآية ۲۹ من سورة البقرة . 

)١(‏ سورة البقرة» الآيتان : 5-606ه. 


(۲) سورة البقرة» الآيتان : #الا-ثالا. 
(۳) سورة البقرة» الآية : "57 7. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 5 


الغاادة اقم راص علا اليا زا كران E‏ 
َل هكم ر رب ب ار ڪيفَ e‏ قل ولم د تومن قَالَ بے وکن 
طمن لی قال مَحُذْ اربع ِن لطر صَصُرَهُنٌ َك كر جِصَلْ ع1 کل 
جَبَلٍ من جام أَدْعَهَنَ ايك سا 4 . 
ثالثاً : أصناف منكري البعث : 

منكرو البعث أربعة آصنافي : 

الصنف الأول : قومٌ أنكروا الخالق » والمبدأء والمعاد . وهم الدهرية 
القائلون بالطبع المي » والدهر المفني » من معطّلة العرب »وهو قول 
الو اا واد ی وا 

وهؤلاء ينبغي أن يكون الكلام معهم في إثبات الخالق أوّلاً . وهؤلاء 
هم الذين جاء فيهم قوله تعالى : # واوا ماه إلا حيائتا ادنيا موت ويا وما 
گا بالف 4 ” 

الصنف الثاني : قومٌ أقرُوا بالخالق وبدء الخلق » لكنّهم أنكروا البعث 
والمعاد » وهؤلاء هم مش ركو العرب ودهماؤهم'' الذين جاء فيهم قوله كك: 


7٠ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 

وسيذكر الولف هذه الآيات » وينقل ما جاء في معناها وقصصها. 
(؟) الشهر ستاني : الملل والنحل ۳/ ۷۹ بتحقيق : عبد العزيز الوكيل » ط . ۹۷١١ه‏ 
(۳) سورة الحاثية » الآية : 5 7. 


(5) الملل والنحل ۳/ .۸٠‏ 


e)‏ رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


کین ساتم من حل لکوت وَالْايْسَ هوأ َه 4 ٠‏ فهم يقرُون 
بالخالق عر وجل » وأنّه خلقهم وخلق السماوات والأرض : ا وكين 
ا ی ا و و ذلك وا و 
الآخرة» وقالوا  :‏ إن هى إلا وشا الأول وما غ بمندريع 4”. 
وهم المذكورون في حديث أبي هريرة وفيه : (( كدب عبدي وليس له 
ذلك وشتمني عبدي ولیس له ذلك » فآما تكذيبه اياي » فقوله : لن يعيدني 
كما بدأني ... )) الحديث ©. 
وكل ات ات الت هال عل ها ا ف 
الصنف الثالث : قالوا : البعث والحشر-يكون للأرواح دون الأجساد» 
وهو لاء طواتفت فن اة ان كان سينا وغيرة:. 
OE E OE E DT‏ 
هو اعا وفال أيضاً : (قإذا بطل آذ يكو الحاو للندن #«ويطل أن 
يكوة للد الف خيعا فا شاد دن لل وخدها عل نا شرن" 
ویرد عليهم : 
أولاً : بأنَّ البعث الذي جاءت بإثباته الكتب والرسل إا هو بعت ومعادٌ 
الأجساد . ورد الأرواح إليها بعد قيامها » وهو الذي جاء القرآن بإثباته 


.70 : سورة لقمانء» آية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف ٠‏ آية : ۸۷. 

(۳) سورة الدخان » آية : .٠٠١‏ 

(5) خ/ كتاب التفسیر » باب قوله تعالى * الله الصمد ٩‏ ۸/ ۷۳۹ح .٤۹۷١‏ 
)٥(‏ رسالة في المعاد » لابن سينا ص9 .١١١-١١‏ 

(5) المصدر نفسه » ص”97. 


وسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 
والرد على منكريه الذين استبعدوا إعادة الأجساد بعد تمزقها وتفتتها ؛ 
فإثباتكم لبعث الأرواح دون الأجساد» لا يُعَد إثباتاً للبعث الذي جاء 
القرآن بإثباته . 
ثانياً : ثم إن الأرواح لا تموت حتى تبعث على الصحيح »بل موتها هو 
مفارقتها للجسد » ورجوعها إلى خالقها . ثُمّ عند بعث الأجساد ترد كل 
روح إلى جسدها الذي كانت فيه في الدّنيا . والله تعالى أعلم " . 
الصنف الرابع : 

طافة قالوا إن التعنك والعاد هو خيلق أبدان أخرق ر ارواح أخرى: 
غير الأبدان والأرواح التي كانت في الدنيا . وهي التي تُتَمَّم أو تعدب في 
الآخرة . 

وهؤلاء هم ملاحدة الجهمية . قال ابن القيم : (( وهذا قول مَنْ لا يعرف 
المعاد الذي جاءت به الرسل ) . 
ويرد على هؤلاء من ثلاثة أوجه : 
الأوّل : أن الذين أنكروا البعث ورد عليهم القرآن» لم ينكروا قدرته تعالى 
على أن يخلق خلقاً آخر في الآخرة » وإِنَّا أنكروا إعادة هذه الأجساد التي 
كانت في الدنيا ؛ لأمَّهم يرون الله عر وجل يخلق كل يوم خلقاً جديداً » فكل 
يوم يولد خلق من خلق الله سبحانه . 


Cew‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


فإثباتكم للبعث والإعادة على الوجه الذي ذكرتم » وهو خلق أبدان 
وأرواح جديدة» ليس هو البعث الذي جاء القرآن بإثباته. والرد على 
منكريه. 

الثاني : أنَّ النصوص من القرآن الكريم والسُنّه المطهرة دلت على شهادة 
أعضاء الجسد على أصحابها في الآخرة بيا اكتسبوه وفعلوه في حياتهم الدنيا 
كا قال عر وجل : « الوم كحم عل أفؤههم كلمت أدبم كد 
رجهم یما نوكيبو 4 “. 

ولو كان البعث هو خلق أجساد وأعضاء جديدة » لما أمكن شهادتها 
بها فعله الإنسان في الدنيا » ولا قبل الإنسان شهادتها عليه ؛ لأنََّا م تكن 
معه في الدنيا ؛ ولما كانت شهادتها ملزمة ومدينة له . 

الثالث : إِنَّ قولكم هذا يناني عدل الله وحكمته » إذ كيف يعدب الله جل 
وعلا جسداً لم يقترف ذنباً» وم يقترف جرماً » وكيف يعصاه جسد ويُحَذَّبٍ 
غيره ؟!. 

رابعاً : شبهة منكري البعث » والرد عليها : 

أ> الشبهة الرئيسة لمنكري البعث » هي :" استبعاد إعادة أجزاء هذه 
الأجساد إلى حالتها التي كانت عليها في الدنياء بعد تمزقها وتفتتها 


واستحالتها إلى تراب " . 


.56 : سورة يس » الآية‎ )١( 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد م 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الشبهة التي استند إليها منكر 
البخك+ في اك من اة »مق ذلك* 


6 


ا كاف ور : # وقا وَقَانوا لَوِدَاصَلامَافى الأرض ونا لی > 


ج مه 


ف 
جَدِيل بل هم بلقل ريم کرو ار كي ا حاص 
نصت على شبهة هؤلاء الجاحدين المنكرين للبعث . وهذه الشبهة 
الي كرا ا م هذا ييا عل ا 
الأمر الأوّل : عدم تير أجزاء وذرّات كل بدن من البدن الآخرء بعد 
استحالتها جميعاً إلى التراب » واختلاطها به وببعضها . 
الأمر الثاني : استبعاد قدرته عر وجل على جمع وإعادة هذه الأجزاء 
والذرّات » لما تقدّم في الأمر الأول من اختلاطها وعدم تّرَها . فقالوا : إن 
ذلك غير مكن » وغير مقدور عليه البَنَّة . 
الأمر الثالث : عدم الحكمة في هذا البعث والإعادة والفائدة منه» في 
نظرهم » لذلك قالوا : طن هی إلا حياننا لديا وما نمبو 4 *. 


./: سورة سب آية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراىء آية : 98. 
(۳) سورة السجدةء آية : ٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام » آية : ۲۹. 


Cewr)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 
ةا 


فلا حكمة في إفناء الخلق ثم بعثهم مر خرى »على حَدٌَ زعمهم . 
ب > الرد على هذه الشبه " : 
ردا على هذه الشبه جميعاً جاءت براهين البعث وأدلَُه في القرآن مبنيّةً 
على ثلاثة أصول » كل أصل منها يتضئّن ردا على أحد الأمور الثلاثة الي 
ا ل ل ا 
الأصل الأول : تقرير كال علم الرب عر وجل » وهو يتضمن الرد على 
الأمر الأول » وهو قوهم بعدم تمييز الأجزاء بعد استحالتها واختلاطها 
ا 
لذلك ذيّل الرّب كك كثيراً من أدلّة إثبات البعث بذكر كمال وسعة 
علمه سبحانه» فقال تعالى في سورة يس في معرض آيات إثبات البعث: 
وای آلعلیۓ 4 ٠‏ وقال : اوو یگل حَلقٍ لیے 4 ". 
وقالفي سورةق : 8 قَدعَلَِا ما تفص آلذرض من وعدن كنب 
حَفِيْظ 4 * ؛ قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : " أي ما تأكل الأرض 
من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم"» وكذا قال مجاهد» 


والضحاك » وغيرهم ° 


. انظر : الفوائد لابن القيم ص1‎ )١( 

(؟) سورة يس : الآية .۸١‏ 

(۳) سورة يس : الآية ۷۹. 

.٤ سورة ق: الآية‎ )٤( 

(5) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ۷/ 1/1"”. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cewr)‏ 


وهذه الآية واضحة الدلالة على ىال سعة علمه عر وجل وهي في علمه 
ها اختلط بالأرض من أجزاء الإنسان: « قدعلمتاما فص الْأرْضُ م 4 » 
فأثبت علمه بكل دَرَّة من ذرَّات البدن ذهبت في الأرض » وتمييزه ها. 

الأصل الثاني : تقرير كال قدرته سبحانه . 
وفي ذلك رد على زعمهم عدم قدرته على جمع أجزاء الأبدان بعد تفتتها 
واختلاطها بالأرض . 

وقد أشار عر وجل إلى كمال قدرته في كثير من الآيات الكريمة التي 


ص مص 20 


جاءت في إثبات البعث » كما في قوله كك : # أوَليْس ازى حَلَقَلسَموتِ 


أ 


وَالَرْضصَ يدر كل أن لى مهم بل وهو الق ألْعَليمُ 4 ٠‏ وقوله: 
24 ير سا مس صو 


# أيحسبٌ لانن ألن مع عِظَامَه. َل ندري عله أن وی باد  %‏ »وقوله: 
¢ مم ومس 


چ رمم ا و وج ع 2 lg‏ 
# أولم يروا أن أله الى خلق السََمنوتٍ والأرض قاور علج أن يخلق 


مله 4 7 وقوله: ف نه عل جود قاور 4 6 ءوقوله: NER‏ 
تاها لمي آلمرک إل لعل کنو یبد 4 *. وقونه : ط ورجا آله 


ص 000 


و 0 اه ر Kk‏ لوم ےو 2 رص ج e‏ سس ہے ر 
ألَى حاسمت وا رض ولم یی قهن مدر ل أن يح ىالْمَوقَ 4 © 


.۸١ سورة يس : الآية‎ )١( 

(۲) سورة القيامة» الآية : 6 
(۳) سورة الإسراء»ء الآية : 49. 
(5) سورة الطارق» الآية : ۸. 
(5) سورة فصلت » الآية : 9". 
(5) سورة الأحقاف. الآية : .٠٣‏ 


Cew)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


الأصل الثالث : تقرير كال حكمته سبحانه . 
فقد يبن سبحانه وتعالى » أنه يبعث الخلق بعد موتهم » ويعيدهم 

أحياء» لجكم عظيمة » وذلك في غير ما آية من كتابه الكريم . 

ولعلَّ من أظهر هذه الحكم وأهمها : 

eNO‏ روتكيه تنا رك رسال ألا 
يستوي أهل طاعته والإيهان به » وأهل معصيته والكفر به : 8 أَفْمَنْكَان 
مھا گمن کات قاسقا لَايصَسوْنَ 4 ١ ٠١‏ آم حب لذبت موأ 
لات أن ایک ءامنا وغول دحت سو یام ومام 
سما يخكسُوت 4 0© . 

IE NES SOS E ولراك تو‎ 


ت ت 


الم 


2 2 ب دئ . م كم 2 - ردس 4 ح دو اله 1 
ذرق في السّموتِ ولاف الأرض ولا اضر من ذللت ولا ڪر إلا ف 
0000 و ب لسريو و لدم fC 2 JF‏ 1 
ڪت 5- من KO)‏ جزی الزِين ءامنوا ود عملوا ١ A‏ د اوک اه هم 
ل 0-8 ر 


وح . و > 2 وو رص 2 و 7 tof‏ وح 
ْف ورز ڪريم 9 والذين سعو ف ءَايِيّنا معلجزين أؤلتيك 


KOE 


٠۸ سورة السجدة » الآية‎ )١( 
.٠١ : سورة الحاثية » الآية‎ )۲( 


(۳) سورة سباً» الآيات ٥-۳:‏ . 


نمضن 
ويقول : يرق ل وا يما ياوا مرق الي اخس 


e 
OEE a ES 
nS 
1 وأفسموا با بألله جه جه أَيَمْنِهمْ ا‎  : يقول في ذلك جل وعلا‎ 
OS رک سك لدان کاک‎ NES 
0 4 َم لی م و رتا ایی كرا آم سكود‎ 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية : "ثم ذكر تعالى حكمته في‎ 
0 4 المعاد وقيام الأجساد يوم التناد ء فقال : [ لين لهم‎ 
ده أي : كل شيء » لجر اليب اسنا‎ 
اجا مَك ایی مها يلتق 4 ”. < یتک اکتا بن‎ 
› كنيو 4 أي: في أيمانهم وإقسامهم: لا يبعث الله من يموت‎ 
هَذِو أَلتَارُ ألو‎ ٠ وهذا يُدَعُون في نار جهنّم دعا » وتقول لهم الزبانية:‎ 


ر 2 
O ME) <A‏ 
كنتم بها تکذون 4 


.۳١ : سورة النجم, الآية‎ )١( 
.۳۹-۳۸ : (؟)سورة النحل » الآيات‎ 
.”3١ : (۳)سورة النجم» الآية‎ 
.١5 : الطورء الآية‎ ةروس)٤(‎ 

(5) تفسير القرآن العظيم ٤۹١ /٤‏ . 


جب وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 

خامساً : كيفية إعادة هذه الأجساد : 

إن معرفة كيفية بعث الأجساد والأبدان بعد موتهاء مترّبٌ على معرفة 
معنى فنائهاء فمّن قال: إِنَّ فناءها معناه انعدام أجزائها انعداماً كليّاً بعد 
موتہا » بحيث لا يبقى منها شيء » قال : إِنَّ كيفية بعثها يكون بإعادتها بعد 
فنائها وعدمها ء والله قادرٌ على ذلك . 

ويستدل هؤلاء بقوله وك: اکل سىء هَالِك إِلَّا مَجَهَهه 4 ". 
ويقوله تال : ل كلمن لهاان ؛ فقالوا : الحلاك والفناء هو : إعدام 
عين الشيء وزواله » وإعادته تكون بخلقه وإيجاده بعد هذا الانعدام 
الوا 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : # کماہداتا 
نما کیت 4 ”. 


قألواة إن عه دك الإغادة الوا انيد #اطلى اد بعد 


6 TÎ 


2 ود > رہ رآ 
ول اق يده وعدا علي 


عدم» وَجَبَ أن تكون الإعادة كذلك . 

ااا ا قناءالكيداة الكو قوفو إن هو تفرّقها 
وتفتت أجزائها » وذهايها في الأرض » واختلاطها به » قال : بعثها وإعادتها 
تكون بجمع ما تفرّق من أجزائها » وإعادة تركيبها » ورد الأرواح إليها . 


.۸۸ : سورة القصص . الآية‎ )١( 
.75: سورة ال رحمن » الآية‎ )۲( 
.٠١ 5 : سورة الأنبياء» الآية‎ )۳( 


ويستدل هذا القول بأدلَةٍ كديرةٍ من الكتاب والسّة : 
فأمّا من الكتاب » فمن الأدلّة على ذلك : 


)١‏ قوله تعالى في قصة الذي مر على قرية وهى خاوية » فاستبعد إعادتها 


K١‏ ر 4 r‏ م 
بعد خرابها إلى سابق حالما وعهدها  :‏ آوکالزِی مر عل رَيَةَ 
۶ و f‏ 01 . 5 ور رودم ار وم 
وهی حَاوِيَة 1 رُوشِها قال أن يحى- هدذه الله بعد م 43 ق ته أله 
ar 2 2‏ 14 کے ات ال کا مه بے م رہ عله ےا 
مأئة عام ثم بعثه, ل كم ليثت لیثت يوما أو بعض دوم ل 
رم 4 0202000 ص ر و سد مه > ريه 
بل لشت مِأحَةَ عام فأنظرٌ إل طعاملك وَسَرَابكَ لم يتَسَنَّه 


رم گے سس س ص د ص ا عا ر م 
ور ل حِمَارِكَ وَلِتَجْمَكلَك ١اه‏ باس وانظ رک 


A «E RL RLS Co {. ît 


فقد أفادت هذه الآية الكريمة أن الله عر وجل أراه كيف يي » 
بعد أن يميت » بأنْ أراه كيف يجمع العظام بعضها إلى بعض › 
وهي أجزاء حماره المبعثرة حوله » كيف يَكْسُوها لحم ويعيد 
الحياة إليها » وكل ذلك كان من باب جمع ما تفرّق من الأجزاء , 

وإعادته إلى صورته التي كان عليها . َ 
)١‏ ومن الأدلّة أيضاً : قوله عرَّ وجل في قصة إبراهيم عليه السلام» لا 
چک ت عاخن 


طلب من ربه أن يريه كيف يجيي الموتى : # وَإِذ قال زعم رَبَ 


عا 


. ىح ب و مد 2 کل ےہ م کر ے ے ےم ع 
رن كيف تح اموق قال أولم نوين قال بل ولدكن طمن قَلى 


.709 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


Cw)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


إذ دلت هذه الآية على أن إحياء هذه الطير بعد موتهاء إِنَّما كان بجمع 
أجزائها المتفرّقة » وضمّ بعضها إلى بعض » حيث أُمَرَ الله بيه إبراهيمَ عليه 
نيت EOE‏ دم طايه 7 له موس N‏ 
السلام أن يقطعها أجزاءً , يضع على كل جل متهن جرءا ثم اردان 

3 ده 3 3 0 
يدعوّها بعد ذلك » فاجتمع كل جزءٍ من كل طبر مَعَ الجُْءِ الآخر منهء ثم 


E 


جاءته حَیة تَسْعَى . 
لله يبْحَثُ من في القبور 0 
وسلو أن اذى ف الور إا هو اجر الو عد أن فت 
واختلطت بالتراب » فالله عر وجل قادرٌ على تمييزها وبعثها وإعادتهاء ولو 
أنَّ الأجساد التي في القبور انعدمت بالكُليّة » كا صح أن يقال : يبعت 
من في الْقَبُورٍ 4. لاله على هذا لم يعد فيها أحد لانعدام الأجساد » فلا قال 
ذلك دن عل أن الأ شاد اة ق الق روان الت إلى بوره 
ارات واا 


وه ومن أدلّة ذلك : قوله كلك : واک 


5) ومن الأدلّة على ذلك أيضاً : قوله عر وجل  :‏ اسب الاضن أن 


و 
5-9 


2 ٍ_ عا صمب هه 
یع عقامہ, O‏ بل قر عل أن وی باه (8) 74 . 


.٠٠٠١ : سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.۷ : سورة الحج » الآية‎ )۲( 
. ٤-۳: (۳)سورة القيامة» الآية‎ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 7 


فقد صرّحت الآية بجمع عظام الإنسان المتفرّقة » كما صرّحت بإعادة 

الكاث الذي انت لعل ديك أن لكل انان هلمة ركان عن أ 

إنسان آخر » فلا يمكن أن يتفق اثنان منهم في ذلك . 
وأمّا الأدلة هذا القول من السنّة : 

فحديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يك قال : (( قال رجلٌ م 
يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرّقوه ّم اذروا نصفه في البر » ونصفه في 
الخ فو الله كك كدو الل عليه لاه عذاا لا عليه ادا مخ العائية 
فلا مات الرجل فعلوا ما أمرهم » فأمر الله ال فجمع ما فيه » وأمَرٌ البحر 
فجمع ما فيه » ثم قال : م فَعَلْتَ هذا ؟ قال : مِنْ خشيتك يارب » وأنت 
أعلم » فَعَمَرٌ له )7 . 
فالحديث ظاهر في كيفية الإعادة » وأا بجمع أجزاء وذرّات البدن بعد 
تفرّقها. 

را اه ایو لكات ای وو كر نا ور واا 
جاءت به الول » وأَنِلّت به الكُتّب . 

يقول الإمام ابن اقيم : « فلن القرآنإنَّا دل على تغيير العالم وتحويله وتبديله. 
لخا غا افدل عل تعديل اا فی غد اک 
e Go a aE Se‏ 
وسجر البحار » وإنزال المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالأراب» فينبتون كما 


)١(‏ م/ كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى 5/ 94 7١١‏ ح ۲۷١١‏ » وهو في البخاري : في كتاب 
أحاديث الأنبياء » باب 5 0 : 5/ 015 ح ۳٤۷۹٩‏ باختلافي في اللفظ. 


Cea)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


نبت التبات ‏ وترة تلك الأرواح بعينها إلى تلاك الأجساد الي أحيلت تم 

نشت نها أ اهو المعاد الذض خر ية القرآن :والشة ولا 
خرى ... فهذا هو ي و و 

لأحد من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا ا معاد الذي 
جاءت به الرْسل بحرفٍ واحدٍ » وإلَّ) اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة 
من المتكلمين » أن الرْسل جاءوا به » وهو أن لله يعدم أجزاء العالم العلوي 
والسفلي كلها ؛ فيجعلها عدماً حضاًء ن يعيد ذلك العدم وجوداً وياليت 
شعري ! أين في القرآن والسُنّة أن اله يعدم ذرّات العالم وأجزاءه جملة ءي يقلب 
ذلك الوجود عدماً ؟ .. 0 2. 


0 


ونه سا معان تهذا القوك كوان لت التق جات ا ا 
ود كفل A‏ الا ان وال SLES‏ 
أجزائها وتيا » والله أعلم . 

وجَابُ على استدلال أصحاب القول الأول » بقوله تعالى : لكل م 
مَالِكُ إل وجَهَمَء 4 وقوله : # معان 4 » بأد المراد بالملاك 
والفناء هنا هو تفريق الأجزاء وزوالهها عن صورها وكيفياتها » وزوال 
التأليف والتركيب والحياة عنها . 

فإِنَّ البدن إذا تغّر واستحال تراباًء فهذا هو هلاكه. قال الإيجي : ((إِنَ 
التفريق هلاك فإنَّ هلاك كل شيء خروجه عن صفاته المطلوبه منه» وزوال 
التأليف الذي جاء به تصلح الأجزاء لأفعالهها وتتم منافعهاء والتفريق 
كذلك» ۳ 


(۱) مفتاح دار السعادة ۲/ ٠٠١‏ نشر دار الكتب العلمية. 
(؟) المواقف ص ١/ا".‏ 
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وقال الرازي : في الجواب عن قوهم : أن الحلاك معناه العدم : (( لا تلم 
أنَّ الهالك هو المعدوم » بل هو الذي خرج عن حدٌّ الانتفاع » والأجساد بعد 


تفرّقها تصير كذلك ) . 

ويجاب عن استدلاهم بقوله تعالى : اگما بَدَأَمَ] اول اق نيد 4 
بجوابين : 

الأول أن شي تشبيه الشيء بخيره لا يقتضي تشابههم| من كَل وجه . 


الثاني : أ أن التق الآنة اجو اقرع وجل عل الأعاكة درت 
على البدء » وليس ال مراد تشبيه الإعادة بالبدء في الطريقة والكيفية » والله 


أعله” 


.055 محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص‎ )١( 

(؟) لزيادة البيان » راجع عن هذه المسألة ما كتبه شيخي الفاضل د. علي بن محمد ناصر فقيهي » في 
كتابه " منهج القرآن في الدعوة إلى الإيهان " ص5 70 » وما بعدها ؛ فقد استفدت منه تلخيص هذه 
المسألة. 


س اونساقة اقم الوزه عل يك يكذ الامتكاد 
المبحث الثالث : 
التعريف بالموّلُ » والكتاب » والتّسّخة المعتمدة : 

ألا : التعريف بالمؤلّف : 

© اسمه: 

: انمره القالنة‎ GAN Ok 
(قال الشيخ الفقيه الثقة » الوجيه الأفضل » الأكمل › أبو القاسم » ابن‎ 
: خلقن فا فال س‎ 

وذكر الأستاذ محمد العابد الفاسي » أنه جاء في آخر كتاب المؤلّف 
"أنجح الوسائل في شرح الشائل للترمذي " أن اسمه : قاسم بن محمد 
المدعو بأبي البركات بن أحمد بن عبد الملك بن خلص . وورد في أوّله هكذا: 
"ابن خلص أبو القاسم ... "© . 

وقال الأستاذ الفامي : لم نقف له على ترجمة الآن ... والغالب على الظن 
أنه من رجال القرن التاسع " . 

ولم أقف مع طول البحث على ترجمة أو ذكر للموّلّف رحمه الله » غير نّا 
نستطيع أن نستنتج من خلال الكتاب أنه عاش في القرن الشامن الهجري» 
ورب أدرك العقد الأوَّل من القرن التاسع » ذلك أنه نقل عن أبي عبد الله 
الرعيبني محمّد بن سعيد بن محمّد بن عثمان الأندلسي الفامي » المولود سنة 
65 هء والمتوفى سنة ۷۷۸ ه. 


(۱) فهرس مخطوطات خزانة القرويين /١‏ ۲۷۲. 
(۲) المصدر نفسه : /١‏ ۲۷۳. 
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فلابدٌ أن يكون المؤلّف معاصراً له » أو جاء بعده» ويرجح المعاصرة » 
OL‏ م عه ل E‏ الت 

© عقيدته : 

تبن من خلال أقواله ونقوله في الكتاب تأثره بالمذهب الأشعري » فهو 
يقرّر بعض المسائل وف المنهج الأشعري » وينقل عن بعض أئمة 
الأشاعرة, كالرّازي » والغزالي » والجويني » وريا كان في| نقله عنهم مخالفة 
منهج السلف » دون أن يبه أو يرذ عليهم » يما يدل على تبتيه لما نقله عنهم . 

EAE نا قرو نتلوم‎ as 
. ما وقع منه من ذلك في مواضع محدودة‎ 

وف ا لكات ن نات السعيات واخ غناك و اه 
وليس بين السلف والأشاعرة في ذلك خلاف في هذا الباب في الجملة » فإنّه 
لقوق قو اد ليس إل اتيت الاسعري E‏ 
أشعرياً » إذ لا أثر لذلك في موضوع الكتاب » والحق يجب قبوله من كل مَنْ 
ا 

© مؤلفاته : 
-١‏ كتاب " أنجح الوسائل في شرح الشمائل للإمام أبي عيسى الترمذي ". 
يوجد منه نسختان في خزانة القرويين بفاس »الأول تحت رقم (۲۷۳)» 


وتقع في ١ 5 ٠(‏ ورقة) » والأخرى برقم (7175) وتقع في ١91/(‏ ورقة)"" . 


(۱) انظر : فهرس مخطوطات خزانة القرويين » لمحمّد العابد الفاسی : .۲۷١ -۲۷۲ /١‏ 


بم وسالة في الود على منكري بعث الأجساد 
١‏ - كتاب أدلة التوحيد والنبوة والبعث من آيات القرآن المكتسبة للقلوب 
مزيد الإيان والإيقان”". 
ثانياً : التعريف بالكتاب : 

© اسمه: 

ل ينبت على طُرَّة نسخة الكتاب اسم معين له ولم ير الولف رحمه الله 
إلى تسميته في المقَدَّمّة التي وضعها بين يدي الكتاب » على أله أشار فيها إلى 
أنه صتفه في إثبات بعث هذه الأجسام التي كانت في الدنيا بعينها » والردّ 
على مَنْ أنكر ذلك . 

ولذلك انب الكِتَابُ في قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية بعنوان 
"رسالة في الرد على منكري بَعّث الأجساد " . 

وحيث إن هذا العنوان فيه مُطابقة لمضمون الكتاب ومحتوياته » رأيت 
مناسبة إثباته . 

* توثيق نسبته للمؤلّف : 

حيث لم أقف للموّلّف رحمه الله على ترجمة » أو ذكر في كتب التراجم» 
فإلّه ليس بين أيدينا من أوِلّة توثيق الكتاب سوى ما ذُكرٌَ في الصفحة الأولى 
من النسخة » وهو قوله : " قال الشيخ الفقيه الثقة» الوجيه الأفضل 
الأكمل » أبو القاسم ابن خلص " . 


)١(‏ انظر : معجم المفسرين : 7/ ٠۷۹١‏ ومعلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى : 47 » وفهرس 
مصنفات تفسير القرآن : /١‏ 0". 
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۵ سبب تأليفه : 

ن الؤتف ره ال ى متمق :السين الدذئ غه إل تاليف هده 
الرسالة» وهو وجود من ينر بعث الأجساد بعينها يوم القيامة »ُن 

فيقول رحمه الله : (( أمّا بعد : فإني سمعت عن بعض من ينتحل العلم أَنَّه 
قل في خلس تدريسه عند كلام هغل البكث »أن كنقيته : نك أجعسام غير 
هذه تُكْساها الرّوح ‏ وتُحَذَّب فيها أو نعم ... » فاستعنت الله تعالى على أنْ 
أجمع ما لأئمة السُنَّه والجماعة في ذلك » مختصراً من معتقد الحق مداره على 
الكتاب العزيز » وحديث رسول الله وَل.. )»2 . 

» موضوع الكتاب : 

أوضح المؤلّف رحمه الله في المقدّمة » ما ألّف من أجله كتابه هذا كما 
ا رفن ست 

فالككات آلف نات الفا رار هذ الأ اد هى الى كي 
القيامة » وهي التي نّم » أو تُحَذَّب » والردٌ على مَنْ يرى أنَّ كيفية الث 
هي لق أبدان اماد أخنء تاه الأرو ايوم القيامة : 

وقد افتتح الولف رحمه الله الكتاب بمقدّمةٍ » أشار فيها إلى إيجاد الله عر 
وجل للخلق على غير مثال سبق » ميا كيال قدرته تعالى » وسعة علمه» 


وأنّه لا يعجزه شىء في الأزض ولا في السماء » ولا يعزب عنه مثقال ذرّة . 


. ٥۸ انظر ص‎ )١( 


ب وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 

نّم ذكر سبب تأليف الكتاب » على ما سبق ذكره . 
وين خطورة زلَّة العام وما يحصل بسبب ذلك من إضلال التق مُحَذَّراً 
من اتباع الرأي» والقول على الله بغير علم . 

به رحمه الله تعالى إلى أن القول بن البعث هو خلق أبدان غير هذه 
يفتح باب إنكار البَعْث جملةً » والتشكيك فيه » وأنّه مؤدٌ إلى استقصار قدرة 
لله عر وجل . 

نّم ذكر أنَّ معتمده في تأليفه هذا على ذكر وجمع ماقاله الأئمة في ذلك » 
NO OEY‏ وال ايها أن CS RES‏ 
التَمَسّك با » والعض عليها. 

نّم بدأ موضوع الكتاب بعقد فصل » نقل فيه ماورد من الإجماع على 
SS CE RSE‏ وي قلي 

نُمّ بدأ بذكر أولّة البعث من الكتاب والسَنّة» ذاكراً الدّليل» وما جاء في 
تفسيره وبيانه عن أئمة السّلفء معتمداً في ذلك على تفسير الإمام ابن عطية 
الك ون د لوجر ا ا 
"ارسي 

هذا وقد بلغ مجموع ما أورده المؤلّف رحمه الله من أدلَّة البعث تسعة 
وثلاثين دليلاً» جلها من القرآن الكريم . 
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ثالثاً : التعريف بِالنْسْكَة العْتَمَدَة في التحقيق : 

© مصدرها: 

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة محفوظة في المكتبة الملكية 
بالقصر الملكي في الرباط » تحت رقم (۳۷۸) . عنها صورة فلمية محفوظة في 
قسم المحفوظات بعمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
البوية برف 01/1583 

© اسمها: 

سبق أن ذكَرت في التعريف بالكتاب » أنَّهِ ىيثبت على غلاف النّسْخَة 
اسم الكتاب » وأنَ المؤلّف لم يذكر في مقدّمته عنواناً لكتابه هذا . 

© عدد لوحات الكتاب : 

تقع هذه النْسخَّة في سبع وثلاثين لوحة » مُرقّمة حسب الصفحات » من 
.)۷٤-۲(‏ ۰ 

: عدد الأسطر والكلمات في كل صفحة‎ ٠. 

يقع في كل صفحة مسة عشر سطراً » وبلغ عدد كلمات كل سطر » من 
سبع إلى عشر كلمات . 

: نوع الخط‎ ٠ 

كتبت هذه النسْحَة بخط مغرب جميل » وكَتِبّت العناوين وبعض الكلمات 


Cn)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


0 
الا 
تاريخ الفراغ من نسخها : ضحوة يوم الجمعة ثاني شعبان » سنة ثمانمائة 
وإحدى عشرة لهجرة النبيّ صل الله عليه وسلم . أثبت ذلك الناسخ في 
غزابة الس 
© عملى فى الكتاب : 
يتلخص عملي في تحقيق الكتاب فيا يلي : 
ف قؤاء» لفن وتسكهه REE E‏ 
إخراج النص في أقرب صورة تركه عليها مولّفه » قدر الطّاقة . 
- عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها » وخرّجت الأحاديث 
النبوية الشريفة والآثار » وعزوت الأقوال والنصوص التى نقلها 
املف إلى أصحابها » مع مقابلتها في كتبهم » ولاسيا مانقله عن 
كتاب ابن عطية » والواحدي » وأثبت الفروق المؤثرة في الحاشية . 
- ترجمت للأعلام ترجمة موجزة . 
- عرفت بالفرق والمصطلحات » وشرحت الغريب . 
- أشرت إلى نباية كل صفحة » بوضع خط مائل في الّنص هكذا (/ ) 
وذكر رقم الصفحة في ا هامش مقابل الخط بين معقوفتين . 
ده رقت الآدلة الى اتدل عا من الكقاف وال ةغل إثبات العف 
وجعلتها في المتن بين معقوفتين [ ] . 
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ملعك عل نا غات إل تعليق: 

عرو دراب E‏ لخ والكداب دو تخت اليد 
في التحقيق بإيجاز . 

صنعت فهرساً للمصادر والمراجع . وآخر للموضوعات . 

الرموز المستعملة في التحقيق : 

وى امع 

م : لمسلم في الصحيح . 

ت : للترمذي . 

و لأبي داود . 

ن : للنسائي . 

جه : لابن ماجه . 

حم : لأحدق الستام. 

ط : للموطاً. 


دي » أو مي : للدرامي في المسند . 


سم وسال في الوه على منكوي بعث الأمساد 


1 


f 


ا 


5945 ) رسالة فب الرد على منكري بعث الأجساد 


لَص المحقز 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Te‏ 


قال الشيخ » الفقيه » الثقة » الوجيه » الأفضل » الأكمل » أبو القاسم ابن 
عاض نه الل ا 

ea‏ لمق وال وفوا لتنا 
الذي لا مِنْ شيءٍ كن ما خلق » قُدْرّة منه باهرة » فليست له صفة تُتال» 
القع قتي له لامعال ان 

قال يا شاء : كُنْ فكان . فابتدع الخلقٌ على غير هشال سبق » بلا تعب 
ولانّصّب » الذي خلق الإنسان مِنْ طِنِ » تم يُعيده إليه » ثم يخرجه منه كما 
كان » ليُجَازِيَه » فهو البدئ المعيد » لإ يفتقر سبحانه في إيجاده الموجودات إلى 


* ا 
مشیر » ولا معين . 


Ea TEE NE 2 اورجه عن كلجة‎ 

در في سمت ولان الْأَرْضٍ وآ اضر ین دلت وَلَآ آ كبر إلا 
ڪي مين 4 0 . 1[ 

أحاط بِكُل شيءِ عل » وأحصى كُلّ شيءِ عدداً » وكيف لا وهو مُه 


کا ا د 


اک تمن کل ور اليك لو 4 ”. 


." كذافي الأصل » وتُحتمل أن تكون : " ولا مثال‎ )١( 
.7” : سورة سبأء آية‎ )۲( 
.١ 5 : سورة الملك» آية‎ )۳( 
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يرل تعالى بصفات الجلال » والكمال » وکل اسم من أسمائه لا يخلو من 
E‏ انال بوت Ea‏ قتع عنام NS‏ 
مثلاً » يشتحيل عليها العجز » وقدرة الخلق يلازمها العجز» وكذا صفة 
ا لحل نقصها لازم » وصفات الباري تعالى لا نقص فيها ء ولا حدوث 
فال لا يريد » قادرٌ على ما يشاء » علمُه تعاللى شامل لكل شيءٍ وقدرته 
لكل مقدور » ما علم أنه يكون أراده » وما لاء فلا" . 
ES‏ لا نکم الا ڪن جي 
ويد 4 . 


: صفات الله تبارك وتعالى قسمان‎ )١( 

. -صفات ذاتية لا تنفك عن الربّ عرَّ وجل , كالحياة . والعلم‎ ١ 

۲ لفات اخبارية لى بمشيغة الوب وراد كالارول ‏ والإنان ولج و اة والرطى 

» ونحو ذلك. وهذا النوع يقع في وقتٍ دون وقت » حسب إرادة الله ومشيئته . انظر 

ونفي الحدوث مطلقاً يطلقه الأشاعرة ليتوصلوا به إلى نفي الصفات الاختيارية التي تقع بمشيئة الله 
وإرادته » فَلَيعْلّم . انظر : شيخ الإسلام ابن تيمية » رسالة : الصفات الاختيارية ضمن جامع 
الرسائل : ٤-١/۲‏ والباقلاني » الإنصاف ص 5١‏ . 

(۲) قول المؤلّف رحمه الله ( وما لا ء فلا ) : ليس على إطلاقه » فإِنَّ من المعلوم أنَّ الإرادة نوعان : 
إرادة شرعية أمرية دينية » كإرادته من الخلق الإييان والطاعة » ومحبته ذلك منهم . 

ارا ا وه التي بعتي لكيه الختاملة جديع ردا 

فالإرادة الكونية » هي التي ينطبق عليها قول الولف ( ما علم أنه يكون أَرادّه ‏ وما لاء » فلا ) ؛ إذ لا 
يكون ولا يقع في الكون شيء إلا وفق علم الله السابق وإرادته . 

وأما الإرادة الشرعية » فقد تنخلف » فالله عر وجل يريد شرعاً الإيهان والطاعة من جميع الخلق » وإن 
كان سبق في علمه أنه لا يكون ذلك من بعض خلقه . فص أنه قد يريد شرعاً وديناً » ما علم له لا 
يقع ولا يكون كوناً و قدراً . انظر : ابن القيم : شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل 
۳1/۲ 

(۳) سورة لقمان» آية : ۲۸. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد سم 


قر مقاديرهم قبل وجودهم » وجفّ القلم بها يكون » ليس له فيا 
اید رل فا مكاعد ولايد كدف ملكة اد 
هو الخالق البارئ المصوّر ‏ له الأسماءٌ الحسنى » والمثّل الأعلى » أحمده 
عدد آلائه » وأشكره على سواد نعمائه . 
es‏ محمد نبيّه ورسوله » الخيرة مِنْ خَلْقِهِه وعلى آلِو 
و صححية + 
ما بعد : فإني سمعت عن بعض مَنْ يتتحل العلم أنه تقل في مجلس 
تار عة اا عل العف أن تكد بعك اا خر غير قدي 
كمال رو e‏ 1 
اعغلاناناه تعال من وله عام + فإ تل كيرا من الثامن كا رو عن 
لوكي كنات رق الدع قال ا تدر ها يعدم 
الإسلام ؟ قال : لاء قال : زلّة العالمء وجدال المتَافِقٍ بالكتاب » وَحَُكُمٌ 
الأَئِمَةِ المضلن ) ". 
وكأن القانن نذا امقد بوك هد امات E‏ هن نتسب اله 


وعليه اهل السَّنَّهَ والجماعة » وهو جائز في المعقول » ومقصوةدٌ بالمنقول . 


عدم و٠١‏ 
8 20 
و 


(1) أقف على اسم مَنْ أشار إليه المؤلّف » وتقدّم في الدّراسة مَنْ هّم القائلون بهذه المقالة. 
(؟) زياد بن حُدَيْر » الأسدي » له ذكرٌ في الصحيح » ثقةٌ » عابدٌ » من الثانية . 
ابن حجر : التقريب .77557/١‏ 
() أخرجه الدَّارمي » السَّئّن» المقدّمة 12١/١‏ » نشر دار الفكر . 
وقال الشيخ الألباني في تعليقه على المشكاة /١‏ 49 رقم 719 : " وسنده صحيح ". 


[r] 


5 رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
نعود بالل من هذه المقالة الشنيعة «الفاتحة لباب إنكار البَعْث خملة : 
والشّك افيف واستقضاز قدرة الك الوااحد القهار» القادر غل كل شىءء 


وما ذلك على الله بعزيز . 


فسبحان مَنْ لا يُعْجِزْهُ شيء / » وقدرة الله تعالى أعظم مِنْ هذا كُلّه. ‏ [4] 


فاستعنتٌ بالله تعالى على أن أجمع ما لأيِمّة السَّنَّه والجماعة في ذلك »› 
مختصراً من مُعتقد الحق » مداره على الكتاب العزيز » وحديثِ رسول الله 
يل منقولاً من الكُتّب الصّحاح » عن الأئمّة المشهورين » والله سبحانه 
المستول أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم؛ وما توفيقي إلا بالله » عليه 
توكلت وهو رب العرش العظيم . 

فقول هته البالة من ا ا 1 امور الديق »ولا شيع جا أخند 
مِنَ المؤمنين » وما أوجب الزَّلل في هذا وغيره لِنْ رَلَّء إلا قَبْض العلماء 
الرَّاسخْين في العلم » وتَصَدّي مَنْ ] يأخذ العلم عن شيوخ أمُل الستة 
و..... غخلفاً عن سلفي» بالإجازات من المحققين.. 

والّذي اقتصر على مطالعة الكتب من غير شيخ » يقع في مِثْل هذه المقالة 
الغثة» وقد قال يك (( ااا د ر 


رکو د 4 1 A‏ إا 0( 7./ 
يتفقهون ويفقهون › فا قصواضلوا)) . 


1 


)١(‏ من الحاشية. 
(۲) كلمةٌ لم أستطع قراءتها. 
)۳( أخرجه بلفظٍ مقارب : ابن ماجه : المقدمة ۲۱/۱ ح 57 


#* البزّار في البحر الزِخََار 5/ 207 ح 7474 ط : ١410‏ ه » بتحقيق د/ محفوظ الرحمن زين الله . 


[°] 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد a‏ 
وقال رسول الله يك : ( مَنْ قال في القزآن برأيه » أو كذب علي مُتَحَمَداً 
فليتبواً مقعده من الثَّار ) © 
وقال رسول الله 4# : ( مَنْ أَفِْيَ بغير علم كان إثمه على مَنْ أفتاه» ومَنْ 
شار على أخيه [ بأمر 1" يعلم أن الرَضدَ في غيره فقد خانه ) 0 
وقال # : ( مِنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ )^ . 


* وقال الميشمي : رواه البزّار وفيه قيس بن الربيع » وثّقه شعبة والثوري » وضعفه جماعة . 

مجمع الزوائد /١‏ 18 . 
(۱) ت » كتاب التفسير » باب ما جاء في الذي يُمَسر القرآن برأيه 5/ ١99‏ ح 590٠‏ » من حديث 
ابن عباس » وفيه : " ومنْ قال في القرآن بغير علم ... " . 
وقال أبو عيسى : " هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ " 
وقال أبو غيسئ :هذا حديث خسرة. 
(۲) في الأصل في الحاشية. 
(۳) د . كتاب العلم » باب التوقي من الفتيا ٦٦/٤‏ ح ٠٠١۷‏ 

وقال الألباني في تعليقه على المشكاة : " وسنده حسن " . المشكاة 4١ /١‏ ح 757 
* جه : مقدمة » باب اجتناب الرأي والقياس 7١ /١‏ ح 57 . 
# مى : باب الفتيا ومافيه من الشدَّة ٥۷/١‏ . 
وليس عند ابن ماجه والدارمي ( ومن أشار على ... ) . 
(4)# ت : كتاب التفسير » باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ه/ 7٠١‏ ح 5907 . 
# د : كتاب العلم » باب الكلام في كتاب الله بغير علم /٤‏ ۳ ح ۲10۲ . 

وقال الألباني : سنده ضعيف » مشكاة المصابيح ۱/ ۷۹ 

# ابن بطة : الإبانة » الكتاب الثالث ٠١١/۲‏ برقم 477 . 


Cea)‏ رسالة في الرد على منكري بحت الأجساد 


وقال رسول الله 4 : ( إنَّ الله عر و جل لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
العلماء » ولكن يقبض العام بعلمه » فإذا ل يب في الأرض عاك الغذ الاس 
رؤساء خالا فسيْلُوا فأفتوا بغير علم » فضَلُوا وأضَلُوا ٠)‏ . 
لالظ كرون افر اين مل ركيب و 
آباؤكم » فإيّاكم وإيّاهم » لايضلُونكم » ولايفتننونكم "٠)‏ . 
وقال # : ( لا تقوم السّاعة حتى يُقبَضٌ العلمٌ ‏ ويكثر اهل ) ". 
وقال # : ( يحمل هذا العلم مِنْ كُلّ خلفي عُدُولُه » ينفون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال / المبطلين » وتأويل الجاهلين ) ^ 


(١)خ‏ : كتاب العلم » باب كيف يقبض العلم 0١‏ حح ۳٤‏ »من حديث عبد الله بن عمرو . 
م : كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه ۲٠١۸/٤‏ اح 1۷ . 

(۲) م : مقدمة » باب النهي عن الرواية عن الضعفاء ۱ح 1 » من حديث أبي هريرة » بلفظ 
المؤلّف » 

وح7 لکن فيه : " دجالونَ كذَّابون " بدل الناس " ناس ". 
(۳) خ : كتاب العلم » باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ١87/١‏ ح ۸٥‏ » من حديث أبي 
هريرة » وني كتاب الاستسقاء » باب ما قيل في الزلازل والآيات ۲/ ٥۲۱‏ ح ٠١5‏ بلفظ أطول منه » 
وليس فيه : "ويكثر الجهل " .. 
(5) أخرجه ابن وضّاح في البدع ص ۲ » بتحقيق محمد أحمد دهمان . 
# الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص ۲۸ ح 07 » بتحقيق د . محمّد سعد خطيب 
أوغلي . 
# وعزاه الميثمي للبار » من حديث أبي هريرة » وابن عمر » وقال : وفيه عمرو بن خالد القرشي » 
كذَّبه يحيى ابن معين » وأحمد بن حنبل » ونسبه إلى الوضع ٠.‏ مجمع الزوائد ٠٤١ /١‏ 
# وعزاه في مشكاة المصابيح للبيهقي » وقال الألباني في تعليقه عليها : لق في بعض النسخ عن 
زر "لبوق ف اغ إل ال ف قال ثم إن اليك موسل لكق اديت قن 
روي موضولا من طريق جماعة من الصحابة » وصحّح بعض طرقه الحافظ العلائي في / 


[<] 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Te‏ 


وقال : ( تجيء الفتن فتدسف العباد نسفاًء بنجو العام فيها 
بعلمه ). 

وقال 4 : ( يأتي على النَّاسِ زمان » الصّابر فيهم على دينه كالقابض 
على الجمرء وذلك يما يرى من الفتن )2 . 

وقد وقع ما أخبر به يك من ذلك ء غير أنه بشَّر بان طائفةٌ مِنْ أيه لا 
تزال على الحق ظاهرين » حتَّى يأتي أمر الله وهم على ذلك »قال 4 : ( لا 
تزال مِنْ متي أمّة قائمة بأمر الله تعالى [ لا يضر-هم مَنْ ححَدّهُم أو خالفهم 


حتى يأ أمرٌ الله ]وهم على ذلك ) © . 


الملتمس ٤-۳‏ " . قال : وقد جمعت طرق الحديث » والئَّة متوّجّهة لتحقيق القول فيها لأوّل فرصة 
جح لوت مشكاة المصابيح /١‏ 87 ح ۲٤۸‏ 
وقال القاسمي : " وتعدد طرقه يقضي بحسنه » كا جزم به العلائي " . قواعد التخديث ص 54. 
1١1 (‏ أقف عليه بهذا اللفظ. 
(۲) ت : كتاب الفتن » باب (۷۳) 0777/84 ح۰٠۲۲‏ من حديث أنس » وليس فيه الجملة الأخيرة . 
وقال أبو عيسى : " هذا حديث غریب من هذا الوجه » وعمر بن شاكر شيخ بصري » قد روى عنه 
غير واحد من أهل العلم " . 

وقال الألباني : " وهو_ أي عمر بن شاكر _ ضعيف كا في التقريب. 
لكن الحديث صحيح » فَإِنَّ له شواهد كثيرة " . _ وذكرها _ ثم قال : " وجملة القول : أن الحديث 
بهذه الشواهد صحيحٌ ثابت » لإنّهِ ليس في شيءٍ من طرقها متهم » لاسيم) وقد حسّن بعضها الترمذي 
» والله أعلم". 

سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲/ ٦۸۳ - ٦۸1‏ 
(۳) مابين الحاصرتين سقط من المتن » ولق في الحاشية. 
(5) م : كتاب الإمارة » باب قوله صلى الله عليه وسلَّم : " لا تزال طائفة من أَمّتي ... " 

۳ ح ٠١17‏ من حديث معاوية . 


.٠١١/5:مح‎ 2 


E‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 
وقال و : ( تركت فيكم أمرين لَنْ تضلّوا ما قسّكتم ہہ : كتاب الله 


1 Es 

جعلنا الله تعالى من تمسّك مهما » واستضاء في ظلمات المشكلات 
3 ل ° كم مهس 0 0 4 0 0 يي 
بأنوارهما ء ومَنْ عل الله له نورا فا له مِنْ نور . 

( قَضْل» 

قال الشيخ الإمام » العام » المحقق. ناصر الدين / عبد الله بن أبي 
القاسم بن عمر بن علي البيضاوي”" رحمه الله تعالى : ( الإجماع على آنه تعالى 
يى الأبدان بقدرته » لأنه مكن » لأن تلك الأجزاء [ بذاتها ] ” قابلة 
للجمع وا حياة » والله تعالى عالبأجزاء كلل شخص على التفصيل » قادر على 
جمعها . وإيجاد الحياة فيها » والصّادق يك أخبر عنه » فإنّهِ ثبت بالتواتر أنه ك4 


رود وو 


كان يثبت المعاد البدني » وإليه أشار » حيث قال تعالى : 8 قل عا ألَزِى 


وني أخرى : ( وسُنتِى ) . 


وللحديث ألفاظ وطُرّق أخرى » عند البخاري ومسلم وأصحاب الستن وغيرهم. 

٣ ط : كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر » بلاغاً ۲/ 899 ح‎ )١( 

قال الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح : " وهو مُعْضَلٌ كما ترى » لکن له شاهد من حديث ابن 

عباس بسندٍ حسن » أخرجه الحاكم » وروي من حديث أبي هريرة " . المشكاة 557/1١‏ ح ١85‏ 

(۲) هو القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازيٌ » قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان وتلك 

التواحي » مات بتبريز سنة حمس وثانين وستمائة . البداية والنهاية ۱۳/ ٠۲۷‏ 

قال السبكي :" صاحب" الطرالم" و"المصباح" في أصول الدين » و"الغاية القصوى " في الفقه » 

و"المنهاج" في أصول الفقه » و"ختصر الكشاف " في التفسير » و" شرح المصابيح " في الحديث . 
طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ٠١١‏ . 

(۳) من الحاشية. 


[vj 
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ا کے ے يد ع ے فس ے“ سه د ١‏ و 
أنشاها اول مر وهو يكل حلي عَلِيِمٌ 4 . وتام السورة دفع لزيغ 
الطاعنين فيه » فليقتع به ) انتهى” 

وقال الإمام ابن الخطيب”'" رحمه الله تعالى في ( المحصّل )له : " أجمع 
المسلمون على المعاد بمعنى جمع الأجساد بعد تفرّقهاء خلافاً للفلاسفة . 
لأنّه تعالى عالبأعيان أجزاءِ كَل شخص ؛ لكونه عالماً بالجزتيّات » وقادراً 


على جمعها ء ولق الحياة فيها ؛ لكونه قادراً على كَل الممكنات .وإذا كان 


.7/4 : سورة يسء آية‎ )١( 
انظر : طوالع الأنوار » له مع شرحها للأصبهاني . مخطوط في قسم المخطوطات بالجامعة‎ )0( 
لوحة (؟١5/ أ).‎ )١/51/85( الإسلامية بالمدينة النبوية برقم‎ 
» هو : محمّد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيْمي البكري » أبو المعالي » وأبو عبد الله‎ )۳( 
» المعروف بالفخر الرّازي » ويُقَال له : ابن خطيب الريّ » صاحب التصانيف الكثيرة في علم الكلام‎ 
والفقه » والأصولء والتفسير » كان أحد أئمة الأشعرية وري مذهبهم في عصره ثم رجع في آخر‎ 
حياته عن مذهب الكلام.‎ 

قال ابن كثير : " وقد ذكرت وصيّته عند موته » ونه رجع عن مذهب الكلام فيها إلى طريقة 
السلف » وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله سبحانه " . 
قال : ويما كان ينشده : 

وأرواحنا في وحشةٍ من جسومنا # وحاصل دنيانا أذي وبال 
و نستفد من بحثنا طول عمرنا * سوى أن جمغًا فيه قبل وقالوا 
تم يقول : لقد اختبرت الطرق الكلامية » والناهج الفلسفيّة » فلم أجدها تروي غليلاً » ولا تشفي 
عليلاً ؛ ورأيت أقرب الطَرّق طريقة القرآن » أقرأ في الإثبات : ( الرحمن على العرش استوى ) » 
إليه يصعد الكلم الطيب 4 » وني النفي : # ليس كمثله شيء 26 # هل تعلم له سميا) . 
كان مولده في سنة “051 ه» ووفاته سنة ٠٠٦‏ ه . رحمة الله عليه . 
من البداية والنهاية لابن كثير ( بتصرٌّ فٍ يسير ) ۱۳ / 519 

() وهو أحد كتبهالموؤلّفة في علم الكلام » وهو المعروف ب (عصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
الحكماء والمتكلّمين) » وقد طبع واطّلعت على طبعتين منه الأول قير وبر انا له عل الرؤف 
سعد» نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 


وسالة في الود علو منكري بعك الأجساد 
كذلك كانت الإعادة مكنة”"» "وإعادة المعدوم / عند أصحابنا - يعني [6] 
أهل الة جار "0 اي 
وقال الإمام ابن يونس في جامع كتابه : ( ون الأجساد التي 
أطاعت» أو عصت» هي التي تبعث يوم القيامة؛ لتجازى» والجلود التي 
كانت في الدّنياء والألسنة والأيدي» والأرجل» هي التي تشهد عليه منهم ) 


ا (°) 
al 5 5‏ +ع يور ا ابي بين 9 رر کے وم چ س ےر َو 
قال الله تعالى : ل وقالوا لِجلودهِم لِم شهدت عَلينَا | أنطقنا الله 
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لئ أنطى كل سىء 4” الآية . 


م 
1 
\ 


)١(‏ المحصّل ص 505 » بتحقيق : حسين أتاي. 

(5) على أنَّ الرّاجح أن بعث الأجساد هو جمع أجزائها بعد تفرّقها » وليس إعادةً لها بعد انعدامها . 
كما تقدّم لنا ذلك في الدّراسة » ويقصد المؤلف بأهل السنة هنا : الأشاعرة فهم أصحابه » ولكن ليس 
بينهم وبين السلف -الذين هم أهل السنة على التحقيق- خلاف في أن إعادة المعدوم جائزة » والله 
تعالى قادر على إعادة الأجساد بعد عدمها » على أن الراجح أا لا تعدم بالكلية » كا تقدم . والله تعالى 
أعلم. 

(۳) المحصّل ص 5007. 

(5) أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي التميمي ت 55١‏ هء كان فقيهاً عالاً » أف كتاباً 
جامعاً للمدونة » أضاف إليها غيرها من الأمهات . ابن فرحون / الديباج المذهب :۲/ .۲٤١‏ 

(5) " كتاب الجامع لمسائل المدونة " » مخطوط في قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
ا منورة تحت رقم ١ / ۲۷٠١‏ » وهو أجزاء ‏ ولم أقف فيه على نص المؤلف » وقد يعزى ذلك لوجود 
خروم في الكتاب. 

(7) سورة فصلتء آية : 7١‏ . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cew)‏ 

وقال الإمام العالم الحاج أبو عبد الله محمد بن الرعيني": ( واعجبا ين 
ينكر البعث مع قوله سبحانه : 7 وأ اهبعت من في القبور 4 " . 
وقال أبو محمد بن أبي زيد”" رحمه الله تعالى في [ رسالته ] : (وأن الله 


معت من رع © :ادق [ عص ] : (باجبتادهه الت كانت في 


. محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الأندلسي الفاسي » أبو عبد الله الرعيني (546 -۷۷۸ ه)‎ )١( 
رحالة من العلماء بالحديث » له عدّة مصتفات منها : " اختصار المقدّمات " لابن رشد » و" روضة‎ 
الناظر " في غريب الحديث » " والجامع المفيد " وغيرهما.‎ 

ترجمته في فهرس الفهارس للكتاني : 5757/١‏ رقم )۲۲١(‏ » شجرة النور الزكية 575 » الأعلام 
للزركلي ۷/ ۱۲-۱۱ . 

(0) سورة الحجء آية : ۷. 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد » واسم أبي زيد : عبد ال رحمن » نفزي السب » سكن القيروان» 
وكان إمام المالكية في وقته » وقدوتهم » وجامع مذهب مالك » وشارح أقواله ... وكان يُعْرف بعالك 
الصّغير . له تآليف كثيرة مشهورة » من أشهرها : " الرسالة " » وكتاب " مختصر المدوّنة " وغيرها من 
المصتفات النأفعة . وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 85" ه . 

ترجمته في : الديباج المذهب في أعيان المذهب » لابن فرحون 471/١‏ بتحقيق : محمد الأحمدي أبو 
النور» نشر : دار التراث. 

(5) ص١٠‏ » مع شرحها الثمر الدَّان » نشر : دار الكتب العلمية. 

(4) توجد منه قطعة بدار الكتب الوطنية بتونس » ثانية مجموع » رقمه ۱٤۸۹٤‏ تبدأ من ٩‏ ب وتنتهي 


في ۲۸ ب . كذا أفاد محقق كتاب الجامع لابن أبي زيد» ص ٤٤‏ . 


م وسالة في الوه على منكوي بعث الأمساد 


في الدّنيا » التي أطاعوا الله تعالى بها وعصوه » فيُجازى المحسن على إحسانه 
» والمبيء على إساءته”"»وهذا يما يجب على کل مسلم اعتقاده والإيمان به . 

فمن جحَده » أو شك فيه فهو كافر . ۰ 

فالطبيعي” /الذي يُنكر العودة مطموسٌ العينين» قد غلق على عقله [9] 
أعظم غشاوة من الرّين . ومَنْ أنكر جميع الشر-ائع مؤدياً إلى أن يعلم 
جنيع الطبائع » فهو كافرٌ ملحدٌ» وإن قال : أنه موحد . 

ES بساوعة يناه‎ E E والعزن”‎ 

النقلء ومن العقل © . 

أا النقل : فقد تواترت الآثار عن الدَِيّ ‏ أن نفوس بني آدم باقية » 
سعيدها » وشقيها . 


(1) جاء في كتاب الجامع لابن أبي زيد كلام بمعناه » ونصه : " .. وأنْ التي أطاعت وعصت هي التي 
تبعث يوم القيامة لتجازى» والجُلود التي كانت في الدنيا هي التي تشهد . والألسنة والأيدي » 
والأرجل هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على من تشهد عليه .. " الجامع : .1١7‏ 

(9) نسبةً إلى المذهب الطبيعي في الفلسفة العامة » وهو القول أنَّ الطبيعة هي الوجود كله وأنَّه لا 
وجود إلا للطبيعة » أي للحقيقة الواقعية المؤلفة من الظواهر المادية المرتبطة بعضها ببعض » على 
النحو الذي نشاهده في عالم المحسوس . ويفسّر المذهب الطبيعي جميع ظواهر الوجود بإرجاعها إلى 
الطبيعة » ويستبعد كَل مؤثر يجاوز حدود الطبيعة ويفارقهاء ويُسمّى أصحاب هذا المذهب بالطبيعيين 
» وهم الدهريون الّذين يتكرون وجود الصّانع ابر » ويزعمون أنَّ العلم وجد بنفسه » دون حاجة 
إلى علّة خارجة عنه . د . ميل صليبا : المعجم الفلسفي ۲/ .٠١‏ 

(۳) يوجد في الأصل علامة لحق . والكلام في الحاشية غير مقروء . 

(:) كُتِبَ في الأصل فوق كلمة ( والمعتزلٌ ) : " كذا " . 

(5) عزا ذلك الأيجي إلى " معمر " . أحَد قدماء المعتزلة . شرح المواقف ۸/ ۲۹۷ 

وانظر : د . علي ناصر فقيهي : منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ص ٠55‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


° 


وصح في الأثر : ( أنَّ ابن آدم تأكله الأرض » إلاعَجْبَ الذَّنّب » منه 
E‏ وو كوي 

وتركيبه مع جواهره المتقدّمة » وأشلائه الممرّقة» حتى تعاد عينها 
المتقدمة . 

والعقل قاض بإمكان هذاء فما الذي دعاه أن يقول باختراع عينٍ 
ا ۰ 

والصحيح أنَّ للإنسان جوهرين لا تأكلهما الأرض » روحه» وعَجْبٌ 
دنهم وأنّالعودة ليست اختزاعا لن أخرئ وبل العنين الع كانت هى 
ناوالا سان الذى كاق بهة لذاخت لكا وان اسان س 
نشأةٌ أخرى لمعنيين / : د 

أحدهما : النظر إلى المحل الآخر » كأنه قال : نشأة الدّار الأأخرى . 

والثاني : يفعله تعالى فيها عودةً کا فعله بدءاً . 

فمن آمن بهذا إيمان يقين واستبصار » عَم ضلال الطبيعي » وغلط 
المعتزلي» وإِنَّا المدى من الله تعالى نورٌ يفيضُه على بصائر الأبرار . انتهى . 

وكما قيل : الحمد لله الذي أظهر يار عباده » وأهل وداده سبيلاء وأقام 
هم من الآيات الصحيحة » والبراهين الفصيحة دليلا . 


2 


ام 


4910 خ : كتاب التفسير » باب يوم يُنفخ في الصّور ۸ / 5894 ح‎ )١( 
.79400 ۲۲۷۱ح‎ /٤ م : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب مابين التَفْحَتَيْن‎ 


er)‏ رسالة فب الرد على منكري بعث الأجساد 


[الدليل الأول ] : 
قوله تعالى : [ وير إن أَتَاحَلْفسَهُ من نظفَةكَإِدَاهْوَ حَصِيِةٌ 

فهو ركاف تساف الذي لذ O‏ اماعط 
تفيل : قله بيده #وقال ا الله هذا بعدامارم فار ك ال تعال: ار 
َير الإنسانٌ © الآية ” . 

يعني : ألا يرى آنه حلوقٌ من نطفة ثُمّ هو يخاصم ؟! وهذا تَعَجُّبٌ مِنْ 
جَهْلِهِ » وإنكارٌ عليه بقوله : آ وَصَرَبَ / لتا متلا » يعني : أنّه صَرَبَ 111[ 
لمثلّ في إنكار البعث بالعظم الذي يفته بيده » ويتعجب كن يقول : إن الله 
تحييه » ( ونّسِى خلقه © : 


.۷۷ : سورة يسء آية‎ )١( 

() هو اي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جح + قله رسول الله يوم أحُد» حیت دق ترقوته » فر 
صريعاً» نّم حمله المش رکون بی مات بمرٌ الظّهران » على بُعْد أميالٍ من مكّة . 

الزبيري » المصعب بن عبد الله بن المصعب » نسب قريش ص ۳۸۷ » نشر وتعليق وتصحيح : إليفي 
بروفنسال . ط . الثالثة » دار المعارف . 

وانظر : السيرة النبوية لابن هشام 277١ /١‏ بتحقيق مصطفى السقا وزميله . ط . الثانية ٠۳۷١‏ ه . 

(۳)# أخرجه ابن جرير في جامع البيان 574/٠١‏ ح ۲۹۲٤۲‏ ط . الأولى ١517‏ هه نشر : دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

#وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /٦‏ 51/4 ط . مكتب الشعب . 

وذكرا في رواية أنّ الذي فعل ذلك هو : العاصي بن وائل السهمي » وفي أخرى آله عبد الله بن أي » وأذكر 
الأخيرة ابن كثير وقال : " هذا منكر لأنَّ السورة مكيّة وعبد الله بن أي بن سلول » إلا كان بالمدينة " . 
تفسير القرآن العظيم / 58٠‏ . وانظر تخريج الروايات في ذلك : السيوطي » الدر المنثور ۷/ ۷١-۷٤‏ 


.۷۸ : سورة يس ء آية‎ )٤( 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 1 ET‏ 
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yy‏ و قر 
بن ذلك المثل بقوله : # قال من يحي العِظدم وه رمي # © . 

ا ا ا 
ا 

يقال : رَمَّ العظمٌ يَرِمٌ» إذا يَلِّ » فهو رَمِيم » والعظامٌ رميمٌ » ولا يقال 
باهاء» لأنّه مضروف إل فعيل ^“ . 

E‏ أَنماها اول مَرَوٌ 4 ابتدأها أوّل 

TTT‏ ¥ ا اَی لل 
من آَلشَّجَ رٍألأَحْصّر تار دآ شم مَنْهُ يدو 4 يعني : ما جعل من 
ارون عو REN E A‏ 


4 < 


وقوله تعالى  :‏ دشم َه تُوقَدُونَ © : تقدحون النّار وتوقدونها 


)١(‏ مُقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني » أبو الحسن البَلْخِي المفسّر » نزيل مرو . ويقال له ابن 
دوال دوز» كذّبوه » وهجروه » ورّمِيّ بالتجسيم . مات سنة خسين ومائة . 
الدوادي : طبقات المفسرين ۲/ 7١‏ بتحقيق : علي محمد عمر. 
(۲) أورد ابن الجوزي هذا الكلام بنصه » غير آنه لم يعزه لمقاتل ٠‏ انظر : زاد المسير 5/ ۲۸۳. 
(۳) سورة يس ء آية : ۷۸. 
(5) انظر لسان العرب : ۲٠۳ /١7‏ » مادة رمم . 
(0) سورة يس ء آية : .۷٩‏ 


(1) سورة يس ء آية : ۸۰ 


E‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 

مِنْ ذلك الجر / . نّم ذكر ماهو أعظم خلقاً من الإنسان فقال : 
# اولس الى حَلقَ السَّمَنوتٍ وَالْأَرْضَ © *" في عظمها وكثرة أجزائها . 
يقدر على إعادة خلق البشر » ثم أجاب هذا الاستفهام بقوله : (بَلَ ) أي 
هو قادرٌ على ذلك » وهو الاق ) يخلق خلقاً بعد خلق » ( الْعَلِيِمْ» 
بجميع ما خلق . 

ثم ذكر قدرته على إيجاد الشيء » فقال : إِنّمآ مره 15 راد سيا أن 
ر ص ل 
بول لکن فكو 4 ^ . 


عو 


يه 


كنز فة أن وسفن بر الد رة فال : # سحن لن ألَّزى ب 


5 


موٿ کل سى وليه عون 4 ”" . انتهى من تفسير الإمام الواحدي ° 


رحمه الله تعالی“ . 


.۸١ : سورة يسء آية‎ )١( 

(۲) سورة يس ء آية : 857. 

(۳) سورة يسء آية : ۸۳ . 

(5) قال الذهبي في ترجمته : الإمام العلآمة الأستاذ » أبو الحسن علي بن أحمد بن محمّد بن علي 
الواحدي الئيسابوري ‏ الشافعي » صاحب التفسير » وإمام علماء التأويل » من أولاد الشّجّارءِ وأصله 
من ساوّه ... صتف التفاسير الثلاثة : "البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز"... وله كتاب أسباب 
النزول» وغيره. ت 578 ه. سير أعلام النبلاء ( بتصرّف ) ۱۸/ ٠٤١‏ . 

(5) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ۳/ 57٠١‏ » ط . الأولى ١5١5‏ هء بتحقيق : عادل أحمد عبد 
الموجود وزملائه . 


[1۲] 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


[الدليل الثانى ] : 

الحديث الصحيح : خرّج مالك" رحمه الله في "موطئه" عن أي 
الزناد”': عن الأعرج” » عن أي هريرة © رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
قال : ( قال رجلٌ ”يعمل خيراً قط لأهله إذا مات تَحَرّقوه نَم اذْرُوا 
نصفه فى الب » ونصفه فى البحر » فو الله لَيْنْ قَدَرَ الله عليه لَيُعَذَيَئّهِ / عذاباً لا 
يُعذّبه أحَداً من العا مين » فلا مات الرجل فعلوا ما أمرهم به » فأمر الله البحر 
۰ ۰ 1 دي + ٠‏ 0 لس : 35 3 
فجمع ما فيه » وأمر ال فجمع ما فيه » ثم قال : ل فتلت هذا؟ قال: من 
خشيتك يارب وأنت أعلم » قال : فغفر له  )‏ . 


8 1 ا ل COM‏ . 
شرح هذا من المختار 8 


)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي » أبو عبدالله » المدني الفقيه » إمام دار 
الهجرة » رأس الین » وكبير اتن » ت 11/4 هء وكان مولده سنة 47 ه . وقال الواقدي : بلغ 
دعن س : 

ابن حجر : التقريب ۲/ ۲۲۳ . 

(۲) هو : عبد الله بن ذكوان القرشي » أبو عبد الرحمن المدني » المعروف بأبي الزناد » ثقةٌ » فقيةٌ » مات 
سنة ١12١‏ ه وقيل : بعدها . المصدر السابق ۲/ 5١7‏ . 

(؟) الأعرج » وهو : عبد الرحمن بن هُرْمّرَ الأعرج » أبو داود المدني » مولى ربيعة بن الحارث » ثقةٌ ‏ 
ثبت . مات سنة ٠١١‏ ه . المصدر نفسه ۲/ ٥١١‏ . 

(5) الدَوْيِ » الصحابي الجليل » حافظ الصحابة . 

(5) ط : كتاب الحنائز » باب جامع الجنائز 75٠١ /١‏ ح 5١‏ . 

#خ : كتاب التوحید » باب يريدون أن يبَدَلوا كلام الله 17/ 457 ح 7605 . 

#م : كتاب التوبة » باب في سعة رحمة الله تعالى /٤‏ ۲۱۰۹ ح 7185 .. 

(5) وهو: " المنتقى " في شرح الموطاً. 


[1۲1 


وسالة في الوه على منكري بعث الأجساد 

قال أبو الوليد الباجي'"" رحمه الله : « ولا يصح أن يُريد بأمره لأهله أن 
يذروا نصفه في البحر » ونصفه في الب » أن يُعجز الله تعالى بذلك » واعتقاد 
أنَّ الباري سبحانه لا يقدر على إعادته مع هذا الفعل؛ لأنَّ مَن اعتقد ذلك 
رالاق تعفن الله له 

قال : وقيل إن معناه : إن قدّر الله أن يعذّبني وم يرد أن يغفرلي» 
فيعدّبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين" . 

وقيل : كأنّه قال : إن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعدب كل ذي 
جرم على جرمه » فيعذّبني عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين غيري . 

وهذا منه خوفٌ ويقين / وایمان وتوبیځ لنفسه » وخشيةٌ منه لربه تعالى » 
وتوبة "عا سلف من ذنبه » وهذا كله لا يكون إلا لمؤمنِ مصدّقٍ » وموقن 
بالبعث والجزاء » ولا يصح أنه بمعنى القدرة » لأنه كفر » ولا يغفر الله تعالى 


ا 


)١(‏ القاضي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث » أبو الوليد الباجي » إمامٌ حافظ » ذوفنونٍ 
» وَلِدَ سنة ٤٠١‏ ه» رحل في طلب العلم إلى الحجاز والشام وبغداد وغيرهاء له تصانيف نفيسة » في 
التوحيد » والفقه » والأصول » منها : " المنتقى " في الفقه » و" المعاني " في شرح الموطأ » و " 
الاستيفاء " وغيرها . ت ٤۷٤‏ ه وعمّر إحدى وسبعين سنة . ترجمته في : السير للذهبي oo / ١8‏ 
» والديباج المذهب /١‏ //ا3 . 


(0) " المنتقى " شرح الموطأ ۲/ ۳۲ط . الأولى » مطبعة السعادة بمصر . 


]١6[ 
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ا 


وقيل في بايا القدر بايا لغتان 5 رتان : رار قل 


ER 


4. 


ر "الله بالتشديد»» " قدَّرَ " 


دكره ابن ف وذكره عل وغيره» والشواهد عليه اا 


5 
4. 


الهو 
وقبل في قوله تعالى : «! عَلَيّهِ رِزْفُهٌء 4 ”أي ضَيّقَ » وكذلك قوله تعالى 


مي ر رس 


. ^ 4 ودا انون إذ ذهب مخضا فظن أن أن نَقَوِرَ عليه‎  : 
. الآية‎ 


: ه» وابن قتيبة هو‎ ٠۳۹۳ نشر وشرح السيد أحمد صقر » ط . الثانية‎ » ٠١ ٤ص مشكل القرآن‎ )١( 
أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » كان كوفيّاً ومولده بها » وإنَّا سمي الدينوري » لأنّه‎ 
كان قاضي الدينور .. وكان فاضلاً في اللغة » والنحو » والشعر  متقناً في العلوم .. وله المصتفات‎ 
غريب الحديث " و" مشكل القرآن " و‎ " ٠" المذكورة » والمؤلّفات المشهورة » منها : " غريب القرآن‎ 
" مشكل الحديث " و "أدب الكاتب " و " كتاب المعارف " و " عيون الأخبار " و " دلائل النبوة‎ " 
هاء وقيل : 71/5 ه في خلافة المعتمد على الله . ابن‎ 71١ إلى غير ذلك من المصتفات . توفي سنة‎ 
بتحقيق د . إبراهيم‎ ١59 الأنباري » عبدالرحمن بن محمد : نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص‎ 
. ه‎ ١500 السامرائي » ط . الثالثة‎ 

وانظر ترجمته أيضاً في سير أعلام النبلاء ۱۳ / 797 
(۲) وهو : أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني النحوي » المعروف بثعلب » كان إمام 
الكوفيين في النحو واللغة في زمانه . ولد سنة ٠٠١‏ هء وتوفي سنة ۲۹۱ ه ببغداد . 
ابن الأنباري : نزهة الألباء ص ۱۷۳ هء وانظر : سير أعلام النبلاء /١5‏ © . 
(۳) أي: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر ( -۳٠٦۸‏ 
۳ ه) . وانظر الشواهد المشار إليها فيه 14 / 57 - 50 . 
)٤(‏ سورة الطلاقء آية : ۷ . 
(0) سورة الأنبياء » آية : ۸۷. 


Cer)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 
٠ 7 75 1 3 :‏ 
وهذه الاية الكريمة » وهذا الحديث »نص جل في إعادة الإنسان 
ع زا“ و 5 7 3 2 
وجواهره باعياما » ولو رمت وبليّت كل مذهب من الشتات والتفريق 
والتّمزيق » بإذن الله سبحانه القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء . 
[ الدليل الغالث ] : 


وقوله 5ك : ١ل‏ وَكَالوَا لهذا متاعْظلما ورتا آنا موو علا جریا که“ 
الآية / ذكر الله سبحانه إنكارهم البعث بقوله  :‏ وَقَالوَا دا كنا ما 114[ 
قال الفرّاء :" الرفات مثل الدّقاق ” والمتطام » والرفت : كسر الشي_ء 
بيدك » مثل اَدَرِءِ والعظم البالي» وما كُِرَ فهو رُفات» مثل الفتات" 9 , 

قال ابن عباس : " إذا ذهب اللحم و العروق » وبقيت عظاءٌ قد بليّتء 
E,‏ 


ا إذا صرنا تراباً ؟ وهذا استفهام إنكارٍ وتعجّب . 


. ٤٩ : سورة الإإسراءء آية‎ )١( 
هو : أبو زكريا بجيى بن زياد الفرّاء » أخذ عن الكسائي » وكان إماماً ثقة » حكِيَ عن أبي العباس أحمد‎ )۲( 
بن بحبى ثعلب أنه قال : لولا الفرّاء لما كانت اللغة ؛ لأنّه حصّلها » وضبطها » ولولا الفرّاء لسقطت العربية‎ 
؛ لأنها كانت تتنازع ويديعها كَل مَنْ راد » ويتكلّم التاس على مقادير عقوم وقرائحهم فتذهب . صاحب‎ 
ه في طريقه إلى مكة » وقد بلغ ثلاثاً‎ ۲٠۷ تصانيف من أهمها كتاب " معاني القرآن " أملاه مِنْ حفظه . ت‎ 
. وستين سنة‎ 

ترجته في : نزهة الألباء لابن الأنباري ص١3‏ » وسير أعلام النبلاء ۱١۸ / ٠١‏ . 
(۳) في الأصل » وعند الواحدي : " الرّقاق " بالراء » والتصويب من معاني القرآن للفرَّاء ٠٠١ /١‏ . 
(5) معاني القرآن للفرّاء ۲/ ١75‏ بتحقيق محمّد علي النّجّار » وفيه : " الرفات : التراب لا واحد له» 
بمنزلة الدقاق والخطام. 
(5) لم أقف عليه . 
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قل مونو حجار أَوَحَدِينَا 4 ”". قال اجاج ” : "إنّهم كانوا 
يرون بأنَّ الله تعالى خالقهم » وينكرون أله يعيدهم » فقال الله تعالى : فل 
هم إكملوخلقتم حجارةً أو حديداً « أَوَلمًا مما كبر ف 
تور 4 والأكثرون قالوا : يعني الموت » وليس أكبر في صدور بني 
آدم من الموت » يقول : لوكنتم الموت لأماتكم ثي أحياكم؛ فإِنَّ القدرة التي 
بها أنشأكم, بها يعيدكم" . 


ررم م و ب <4 3 o4‏ 
هذا معنى قوله: 0 فسيقولون من ميدتا ل اذى فَطرَكُم - أي-أول 


قال مجاهد: ( ما شئتم #ككز دوا ار و او ا و ا 
أرضا» أو جبلاً » فسيعيدكم الله كما كنتم  )‏ . انتهى من تفسير الإمام 
الواحدي ” 


.٠١ : سورة الإإسراءء آية‎ )١( 

(۲) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج » كان من أكابر آهل العربية » وكان حسن 
المتاده يدل الئاق + رساك a‏ لفان "لاني" E‏ 
المؤنث والمذكر " وكتاب " فعلت وأفعلت " و " الرد على ثعلب الفصيح " إلى غير ذلك . وكان 
صاحب اختيار في النحو والعّروض . توفي سنة ۳١١‏ ه. 

نزهة الألباء لابن الأنباري ۱۸۳ وانظر : سير أعلام النبلاء ٠٠١ / ١5‏ . 

(۳) سورة الإسراءء آية : .0١‏ 

(:) معاني القرآن للزجاج ۲٤٤/۳‏ تحقيق د . عبد الجليل شلبي » نشر : عالم الكتب » ط . الأولى 
۸ ه. مع شيءٍ من التقديم والتأخير في النقل. 

(5) سورة الإسراىء آية : .0١‏ 

(5) مجاهد بن جَبْرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم» المكي, ثقة» إمام في التفسير وفي العلم» ت 21١‏ 
5 "ء ١5‏ ه )ء وله ثلاث وثانون سنة . ابن حجر : تقريب التهذيب ۲ / ۲۲۹ . 

(۷) تفسير مجاهد ۰۳٣۳ / ١‏ بتحقيق : عبد الرحمن الظاهر بن محمد السورتي » وهو فيه ختصر بلفظ 
: "يقول : ما شئتم فكونوا» فسيعيدكم الله عر وجل کا كنتم ". 

. ۱۱١ /۳ الوسيط‎ )6( 
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3 7-6 ص ل I‏ 
وقوله عز وجل : # أَوَكَلْذِى صر عل َي وهی حَاوِيَة عل عَرُوشِها قال أن 
و 2 ا د ی دی ماما کد ي 4 سدس 42 > SFE‏ 
یی هدذه الله ر ته الله مأئة عام ثم بعثهه ل كم ليثت قال ليثت 
2١‏ € ره و عط ےا سل 6 2 آذآ رم فى و مس 2024 > 
يوْمًا أو بعص يوم قال بل ليشت مِأْقَهَ عام فأنظرٌ إل طعاولك وَشَرَابكَ 

4. 5 ر وہ عا ص ا ع رم ,رم‎ DEE 
يَنَّهُ وأنظر إِلَ جارك وَلتَجَعرلك ءايكة لتاس وانظ ر إِك الْعِظَام‎ 
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قال الإمام ابن عطية '" في تفسير هذه الآية الكريمة : « قال الضحاك " 


۰ 5 2 عد زه ل 

EE E وق هر ير وفال وها‎ ٠ 
(0 

عمر 4 


.709 : سورة البقرة» آية‎ )١( 

(1) أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية » كان فقيهاً 
عالماً بالتفسير » والأحكام » و الحديث » و الفقه » والنحوء و اللغة » و الأدب» مقيّداً حسن التقييد 
له نظمٌ ونثرٌ» وَل القضاء فكان غايةَ في الدّهاء والذكاء » والتهمم بالعلم . أف كتابه المسنّى ب " 
الوجيز " في التفسير » وأحسن فيه وأبدع » وطار بحسن نيته كل مطار » ويُعْرّف باسم " المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " . كان مولده سنة ٤۸١‏ ه» ووفاته سنة ٥٤١‏ ه. 

ترجمته في : الديباج المذهب ۲/ ٥۷‏ » والسير ١9‏ / 5/81 . 

(۳) الضَّحَّاك بن مزاحم اللاي » أبو القاسم الخراساني المفسّر » خراسانقٌ » صدوقٌ » كثير الإرسال » 
مات بعد المائة. ترجمته في التقريب ١‏ / ۳۷۳ . وطبقات المفسرين للداودي 5١5 /١‏ . 

(5) المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل » فهل هو النَبِيّ أو غيره ؟ الله أعلم بذلك . 

والأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان » عن ابن عباس» والضَّحَاكء وقتادة» والسديّ وعكرمة 
وغيرهم» ۳/ ۳۰-۲۹ الآثار من 887 إلى 5841١‏ . 

() هو : وهب بن مُنَبّهِ » العلآمة الإخباري القصصى ء أبو عبد الله الأبناوي » اليماني الذماري» أخو 
همام بن منبّه . كان مولده في زمن عثمان رضي الله عنه سنة ۳٤‏ هه ومات سنة 1١١‏ هه وقيل : 1١١‏ 
ه» وقيل : ١١5‏ ه . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء 4 / 05 . 

(5) في الأصل : " عبد الله بن عمر " » والتصويب من " تفسير ابن عطية " » وابن جرير . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
مب ج77 _ 77ر1 11 0 اه 


اکر ت ل و ا 

لس 505700 
الله تعالى عليهم بُخت تَصّر البابلي”" فقتلهم وجلاهم من بيت المقدس » 
وخرّبه » فل ذهب جاء أرمياء فوقف على المدينة / معتبراً » فقال : أنَى نُحيي 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام » وكان معه حمارٌ قد مل حديدا“ 
واا بها كن هو ا و رصنت ركان سعد ر كيه 


فيها شرابه» وقيل : فل من ماء » وبقي مائة عام » فرُوِيّ أنَّهِ بل فتفرّقت 


عظامه هو وحماره » ور وي آنه َل دون امار » وأنَّ ا لحار بقي حيّاً مربوطاً 
ولا أكل شيئاً ولا بَلِيَتْ رمه . 


وهو عبد الله بن عبيد بن عمير الليثى المكى » ثقة » استشهد غازياً سنة ١١7‏ ه . 

تقريب ۱/ ٤۳۱‏ . عن 

» ليس في الأصل » وأثبته من تفسير ابن عطية. وهو : بكر بن مضر بن محمّد بن حكيم المصري‎ )١( 
ه وله نيف وسبعون سنة . المصدر السابق‎ ١74 ٠۳ أبو حّد» أو أبو عبد الله » ثقةٌ » ثبت » مات سنة‎ 
.۷/۱ 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير عن وهب : جامع البيان ۳/ ۳۰ برقم 0۸٩٩ - 0۸٩۳‏ . 

وعن ابن عمير برقم 5/45 9۸٩۹۷-‏ . وعن بكر بن مضر برقم 0۸٩۸‏ . 

و" أرمياء " هو : أرمياء بن حلقيا » وكان من سبط هارون بن عمران . ذكره ابن جرير عن وهب » 
وهو من أنبياء بني إسرائيل انظ العام باصول الأعلام صن 14+ 

(۳) يُكتب منفصلاً كا هو عند الولف ويكتب ممصلا وهو الملك البابلي الذي خرّب بيت المقدس . قال 
الدكتور ف. عبد الرحيم : "هو بالعبرية بوذ رصّرء وله صيغة أخرى بالنون في موضع الراب ييو مذ 
نَضَّرء عربت هذه الصيغة الثانية بصورة : بوخت نصر " بحذف النون من أوَّل الكلمة »ثم حُذِفَت الواو 
لالتقاء الساكنين . 

الإعلام بأصول الأعلام ص 57 ط . الأولى ٠١١١‏ هء دار القلم . 

.۲۹۳ / ۲ ) عند ابن عطية ( وكان معه حار قد ربطه بحبل جديد‎ )٤( 


[11۷] 


EES‏ رسالة فب الرد على منكري بعث الأجساد 


[ وَرُوِيَ أنَّ ا لار يل وتفرّقت أوصاله دون عَرَيْرٍ ] 9 , 

وروي أن الله تعالى بعث إلى تلك القرية من عمّرها ورد إليها جماعة من 
بني إسرائيل » حتى كملت على رأس مائة سنة » وحينئذ "حيبي" عزير”". 

وروي أن الله تعالى رد عليه عينيه » وخلق له حياةً يرى بها كيف تَعْمُدٌ 
القريةٌ» وتيا" مُدَّة من ثلاثين سنة تكملة المائة ؛ لأنّهِ بقي سبعين سنة ميتاً 
DIE a‏ 

وقوله تعالى : ( ّم بعثه € معناه : أحياه » وجعل له الحركة والانتقال» 
فسأله تعالى بواسطة الَلّك : كُمْ لبشت ؟ على جهة التقرير »" كم "” في موضع 
نصب على القلّرف » فقال : لبثت يوماً أو بعص يوم / قال ابسن جريب 
وقتادة والربيع”": " (أماته الله 6 غَدُوَةٌ يوم ( لبشت يوماً © قبل الغروب» 
الور ف آذ ارافان ( لشت روما 316 را كيين 


ا ف فو و لامب را لت دسي 

(0) في الأصل : " جاء "» والتصويب من " المحرر الوجيز " 7 / ۲۹۳. 

(۳) في المحرر : " ويحيى " 7/ ۲۹۳ . 

(4) ف المحرر»" وكو ". / 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريّح الأموي مولاهم » المكي » ثقة » فاضل » كان يدلس ويرسل » 
ت ١6١‏ أو بعدها » وقد جاوز السبعين » وقيل : جاوز المائة » ولم يثبت . ابن حجر : التقريب ١‏ 
/ 0۰ . 

(5) هو : قتادة بن دعَامة بن قتادة السدوسى » أبو الخطّاب البصري » ثقة » ثبت » وُلِدَ أكمه. مات 
سنة بضع عشرة ومائة . المصدر السابق ۲/ ¥ 

(۷) الربيع بن حْمَيْم » أبو يزيد الكوفي الثوري » تابعيٌ جليل » وردت عنه الرواية في حروف القرآن» 
مات في ولاية عبيد الله بن زياد» يعني قبل سنة تسعين من الهجرة. ابن الجزري: غاية النهاية في 
طبقات القرّاء ۱/ ۲۸۳. 


11۸1 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cy}‏ 


الشمس » فخشي أن يكون كاذباً فقال : ( أو بعض يوم ) » فقيل له: ( لبثت 
مائة عام(" . 

ورأى من عمارة القرية » وأشجارها » ومياهها ما دلّه على ذلك . وظاهر 
الإماتة أَََّا بإخراج الروح من الجسد . 

وروي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعث لما ملكاً من الملوك 
يعمُوُهاء ويد في ذلك » حتى كان كال عيارتها عند بعث القائل : أنَّى يبي 
هذه الله بعد موتها . 

وقوله تعالى : 8 انظ إل طَعَامِك وَسَرَابلك لم يسه وانظر لل 
جارك وَلتَجَعََك ءايه داس وَأنظرْ إل لوار كَيْتَ 
تُنشِرُهَا م تَكسوها لما ابیت لَه ال عَم أن 
2 َير 4 

وقف في هذه الآية الألفاظ على بقاء طعامه وشرابه على حاله لم يتخي 
وعلى بقاء ماره حيّاً على مربطه» هذا في" أحد التأويلين. 

وعلى التأويل الثاني : وقف على الحجار كيف كيا / و عظامّه . [19] 

وقوله :يسه » أي :لم يتغيّر » وقوله : ( مَاءٌعَيْرُ آيسنٍ © قاله 


00 ae, 
: اا‎ 


)١(‏ أخرج الأثر عن هؤلاء : ابن جرير » جامع البيان ۳ / ۳۸-۳۷ »برقم ٥٩۱٩ - 0٩۱٩‏ عن 
قتادة » وبرقم ٩۹۱۷‏ عن الربيع » وبرقم ٩۹۱۸‏ عن ابن جريج. 

(۲) سورة البقرة» آية : 7509 . 

5 في " المحرّر " : " على "۲ / ..۲۹٤‏ 


5 


EET TES 


Cn)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


وأمًا قوله عر وجل : ( انظ إل جمَارِكَ ) فقال وهب بن منبه» وغيره: 
ااا واد ا 
ويُرْوَى : ( أنه أحياه الله تعالى كذلك حتّى صار عظاماً ملتعمة »فة 
كساها اللحم » حتّى كمل حماراً ء ثم جاءه ملك فنفخ في أنفه الروح » فقام 
ایا يششهانة ده 1 

وروى الضَّحَّاك » ووهب بن منبه أيضاً أ قالا : " قيل له انظر إلى 
مارك في مربضه » لم يصبه شيء مائة سنة . قال : وإنَّا العظام التي نظر إليها 
عظام نفسه " © . 

RISE E ER O 
. وكثر أهل القصص في صورة هذه النازلة تكثيراً اختصر ته » لِعَدَم صِحَيِهِ‎ 

وقوله تعالى : ( ولِتَجْعَلَكٌ آبة للنّاس ) معتنام :لهذا القصد »سن أن 
بكوك ةفعلا تك مدا 


)١(‏ هو العلامه المفسّر » شيخ القرّاء » أبو بكر محمّد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي ته 
التغدادى العا 0 5 ها ول" شقا الضدون" ف لفو هر الأشارة اق غريب 
القرآن ٠"‏ و"المناسك " و " دلائل النبوة " و " المعاجم الثلاثة " . وله كتابٌ كبيرٌ في التفسير نحو 
أربعين مجلداً . وغيره من الكتب في القراءات وغيرها . توفي سنة 70١‏ ه . ترجمته في سير أعلام 
النبلاء ٠١‏ / ثالاه . 

(۲) في " المحرر " : " وإحيائه "۳ / 7595. 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ۳ / ١‏ برقم 0975 » مع اختلافٍ في لفظه. 

. 5970 رقم‎ 5١ /۳ ورد بمعناه عن السدي . ابن جرير : جامع البيان‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن جرير في جامع البيان / *57» برقم 5453105915٠‏ عن الضَّحَاك وعن قتادة برقم 
۲-. 


رسالة في الود على منكري بعث الأجساد 5-5 
وقال الأعمش”": « موضع كونه آية هو أنه / جاء شاباً على هيئته يوم [./] 
نانك + فوج ا والأيداء ا 

وقال عكرمة *: " جاء وهو ابن أربعين سنة کا كان يوم مات » فوجد 
ضيه فل دفو عا ماف س : 

وقال غير الأعمش : " بل موضع كونه مجعم وف يلتك مه 
يعوف و گان ابه من کان خا من قومة + ]إذ كانوا ومن اله اع" 
وني إماتته هذه مده ثم إحيائه أعظم E‏ للئّاآس غابر الدَّهرء 
لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض . 

وأا العظام التي أُمِرَ بالنظر إليهاء فقد ذكرنا مَنْ قال : هي عظام نفسه» 
ومَنْ قال : هي عِظَام ا حار . 

وقوله : ( كيف نَنْشِرُهَا € : پروی أنه كا ا 


22 


والعروق » كيف تلتئم » وتتواصل » کیا تبت له قال أعلم أَنَّ ١‏ لَه عل 


2 


. ۲۹۷ /۲ في "المحرّر" : " تكون"‎ )١( 

(۲) الأعمش : سليهان بن مهران الأسدي الكاهلي » أبو محمّد الكوني الأعمش » ثقةٌ » حافظ عارفٌ 
بالقراءة» ورع » لکته يُدَلْسء ت 157 ه. وكان مولده أوّل إحدى وستين. ابن حجر: التقريب /١‏ 
و 

(۳) أخرجه ابن جرير : جامع البيان ۳/ ٤٤‏ برقم 094557. 

)٤(‏ هو : عكرمة بن عبد الله » مولى ابن عباس » أصله بربري » ثقةٌ , نَت » عال/بالتّمسير » لم يشت 
تكذيبه عن ابن عمر » ولا يثّت عنه بدعة .ت ٠١1‏ هء وقيل : بعد ذلك . التقريب ۲/ .٠١‏ 

(5) أورده السيوطي في : الدر المنثور ۲ / ٠١١‏ وعزاه لسفيان بن عَيّْة » وابن أبي حاتم . 


0) أخرج ابن جرير نحوه عن السدّي . جامع البيان ٣‏ / 55 رقم 0951. 


سم وسالة في الوه علو منكوي بعث الأمساد 


ر“ چ م 


كَل شَْءِ يي 4 ”> هو قول بَعََهُ الاعتبار كما يقول الإنسان المؤمن إذا 

رأئ شتا غريا من قذرة الله تعالى + لا إله إلا اله ونحوهذا . / 1[ 
قال القاضي عبد ال حق “رضي الله تعالى عنه : (( بمعنى علم المعاينة» 

وم" رها" تخا قول آنا المؤمن فشر قال الله 

العظيم : ( نَم إذا شَاء أَنْشَّرّهِ ) ) انتهى من تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله 


ا 
واس الاسام رادي ايهال تعدان في E‏ 


019 


كَلَّذِى مر عل وة وف اة عل عَرُوشِهًا 4 الآية:( قالأكثر 
المفسرين : هو : " عزير ٠"‏ والقرية "إيلياء" ”» وهي بيت المقدس» 
المقدس» أتى عليها عَرَيْر بعدما را بُخت 0 البابلي» " وهو" © قوله : 
وَهِيَ حاو يد © أو ساقطة متهدّمة » يقال : حر" الحائط » إذا تهدّمء 


(۱) ورد نحوه عن الضَّحَّاك ختصراًء أخرجه ابن جرير 7/ ٤۸‏ رقم 0451 . 

(۲) في " المحرّر " : " الله لا إله إلا لله "۲/ ٠٠١‏ 

(۳) هو : ابن عطية صاحب " المحرّر الوجيز ". 

(5) في " المحرّر " : " يقال : انسر الله المؤتى فَتَكَّروا "۲ / ۲۹۷. 

(0) المحرّر الوجيز 7 / ۳٠١-۲۹١‏ مع تقديم وتأخير في النقل » وهو قليل. 
0002-9 ا 
وحكى الحفصي فيها القصر ء وفيه لغة ثالثة : حذف الياء الأولى . فيقال : " إلياء " بسكون اللام والمد 
. الحموي : معجم البلدان ١‏ / ۲۹۳ نشر : دار صادر . 

(۷) في الأصل : " وهو "» والتصويب من " الوسيط " للواحدي ١‏ / 1/7”. 

(۸) ليست في " الوسيط ". 

(9) في " الوسيط " : " أي " 

١‏ كيت قوقهاق الأضل :" كذا "نوق ال ری لال 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cry‏ 
وهو أن ينقلع من أصله » ومنه قوله تعالى : (أَعْجَارُتَْلٍ حاو EY‏ 
2 
منقلعة من أَصَويا . 
وقوله”" عر وجل : 9 على عُرُوشِهًا 4 أي سقوفها » إذ أن الحيطان كانت 
قائمة » وقد تدم سقوفهاء نَم اتقلعت الحيطان فتساقطت على 
العفو 


وقوله اا عا بعد مَوْتجا ) - أي - أنَّى يعْمْرّها بعد 
ا 


خرابهاء فأحبٌّ / الله تعالى أن بريه آية ‏ ةوق خا اة اعا [9؟] 


الله مائة َه عَامِ ) . 


6 


وذلك أنه نه نام فنزع الله منه الروح مائة عام » وكان معه حمارٌ. وتِينْ» 
وعَصِير » فأماث الله حماره أيضاً . 


فل مضت مائة سنة أحيى الله تعالى منه عينيه » وسائرٌ جسله مَيّتء 
BO‏ ير 


ينها 


ا ل سي 1 
بعک قال کے لے »آي کے اقبت وة ت هاه 


.۷ : سورة الحاقةء آية‎ )١( 

(۲) في الأصل : " ومنه قوله ... " » وني " الوسيط " كا أثبت » وهو المناسب للسياق. 
(۳) في " الوسيط " : " تهدّمت ". 

(6) من " الوسيط ". 


Cer)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


( قال لشت ب وما أذ شى يوم ) وذلك أن الله تعالى أماته ضحي في أوّل 
لا اا ھن ا ار اتن ای قل : 
( لَبنْتُ يَوّماً) وهو يرى أن الشمس قد غربت » ثم التفت فرأى بقيّةٌ من 
الشمس » فقال : ( أَوْ بَعْمَ بَعْضٌ يوم  )‏ » يعني : بل بعض يوم . 

( قال بل لت ماله عام قائظر إلى طَقامِك ) يعني : القين 
وَشَرَابكَ 4 / يعني : العصير »لم ي O‏ وول يست ابعل 
مائة سنة » والتَّسَنّه : هو التغيُرٌ . 

ومَنْ قرأ ( يَتَسَنَّ ) بغير هاء » أخذه من التسني » وهو التغيّر أيضا بِمَرٌ 

قال ابن عبّاس : ١‏ نظر إلى التين فإذا هو ى) اجتناه » ونظر إلى العصير 
فإذا هو كهيئته ل يتغبرٌ )» © 

وقوله : ( وَانْظَرْ إل حمَارِكَ ) أراه الله تعالى علامة مة مكثه مائة سنة » يبل 

( وَلِتَجْعَلَكَ آية لتاس ) قال المفسرون : جعله الله آية للنّاس ؛ بأن 


0 


اا رال را ولاخ وه ت 


(۱) رواه ابن جرير عن ابن عباس مختصراًء بلفظ : " لم یتسته " : لم يتغيّر . جامع البيان ۳/ 4١‏ برقم 
۷ -. 

وانظر : السيوطي » الدر المنثور 7/ ٠١‏ وعزاه لأبي يعلى » وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » 
وابن عساكر . 

(۲) انظر : ابن جرير » المصدر السابق ٤٤/۳‏ . وني الأصل : " شيباً " والتصويب من " الوسيط " . 


[YY] 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cer}‏ 


2 0 7 08 00 -ه ۶ ع 5 
وقوله : ( وَانْظَرْ إِلَ العظام كَبْفَ نْْشِرّهَا € أي تُحبيها ء يقال: أنشر الله 
اميت إذ بعثه » قال الله تعالى: ( ثم إذا شَاءَ نره © 37 , 


عه ل 


ومَنْ قرأ ( ننْشِرْهَا ) بالزاي » أي : نرفعها . 
ومعنى الآية : كيف نرفعها من الأرض » فنردها إلى أماكنها من الجسدء 
ونركب بعضها إلى بعض . 
وقوله :( قال عَم أَنَّاللهَعَلَ كَل شَّىْءِ قَدِير) أي : قدعلمت 
مشاهدة ما كنت أعلمه غائباً . انتهى . 
[ الدليل الخامس ] : 
ے لم و رو رر 


قوله عر وجل : # وَإذ فال هعم رَبَ أرِن كيف تحى الموقّ قال 
له عد لا سا ول جح چوک ل م ص 


1 و عا ےہ بے ا رص 4 4 57 01 
أُولَمْ تومن قَالَ بل ولكن لْمِطمَِينّ فَلّى قال مَحْد أزيعة صن الطير َصرهن 


ت 


2 ۶ کے و کہ وو ب ع ےک ہے 


25 ص 2 َه 5 ع ع عرصمب 24م 
ليك حم جل عل کل جبل من جرءا ثم أَدَعهنَ يأتيتك سَعيا وأعَلَمْ أن 
الله ع كي 4 0 . 


قال أكثر المفسرين“ : رأى إبراهيم عليه السلام جيفة بساحل البحر 


تتناوها السّباع » والطير » ودوابٌ البحر» ففكّر كيف يجتمع ما قد تفرّق من 
تلك القع ت ف ا يده رت دففنا ل ل( رت 


م مومهم 


. 717 : سورة عبسء آية‎ )١( 

.۳۷٤-۳۷۲ /١ الواحدي » الوسيط‎ )( 

(۳) سورة البقرة» آية : .٠٠١‏ 

(5) انظر مثلاً : جامع البيان لابن جرير ”54/7 » ومعالم التنزيل للبغوي ۲٤۷/١‏ بتحقيق : خالد 
العك » ط . الأولى ٠٤٠١١‏ ه . والدر المنثور للسيوطي ۲/ 7”. 


]"':[ 


Cerd‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 
SS‏ 
أذ لمت فد E‏ 2010007 


> ا بن ی و 


وأشتهي مشاهدته . 


قال الحسن”©: ( وكان إبراهيم موقناً بان الله حر يي الموتى» ولايكون 
الخبر عند ابن آدم كالمعاينة ) ”" . 


وقال سعيد بن جبیر 7: ( لِيَطْمَئِنَ كَلْبى »أي :/ لأزداد إيإنا 2.9 [ه؟] 

قال الله تعالى : ( فَحُذْ أَرْبَمَةَ مِنَ الطَّيْرِ ). قال ابن عبّاس : ( أخذ 
طاووساً وتسرا #وغراناً :ديكا )0 

/ فَصَرْهْنَّ إِلَيِْكَ 6" قال: أكثر أهل اللغة والتفسير: أ امل الكل 


يعني وههن إلبكه يقال : صرة اص 


(1) هو : الحسن بن أبي الحسن البصري » واسم أبيه : يسار » الأنصاري » مولاهم ثقة فقي » 
فاضلٌ » مشهورٌ » وكان يرسل كثيراً ويُدَلَس » ت ١٠١١‏ هء وقد قارب التسعين . 

ابن حجر : التقريب ٠١١ /١‏ . 

(؟) # ابن الجوزي » زاد المسير /١‏ ۲۷۳ بتحقيق : محمّد بن عبد الرحمن عبد الله . ط . الأولى ٠٤١١‏ 

ه» دار الفكر . 

#د . محمد عبد الرحيم » تفسير الحسن البصري /١‏ 197 » نشر : دار الحديث بالقاهرة . 

(۳) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم » الكوفي » ثقةٌ » ثبت » فقية .. فل بين يديّ الحجاج سنة 45 ه 
»وم يكمل الخمسين . التقريب ۲۹۲/۱ . 

(5) ابن جرير : جامع البيان ۳/ 07 برقم ۲۹۸۵ . 

وانظر الآثار أرقام : 291/7 , 04۷۷ . 0۹۸۲ » 0۹۸۳ . 

(5) # عزاه إليه ابن الجوزي في : زاد المسير /١‏ ۲۷۳. 

(5) في الأصل في الحاشية. 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من طبعة الوسيط التي اعتمدت عليهاء وهو موجودٌ في الأصل الخطي 
له( ق ۹١‏ / آ) فلم رقم ٤٤١١‏ » محفوظة بقسم المخطوطات با حامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ۰ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cre)‏ 


وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » والحسن» ومجاهد : (قَطَّعْهُنَ يقال: 
OG ENE‏ 

وق رأ حمزة: بكسر الصاد'". قال الأخفش: يقال: صاره يصيرّه إذا قطعه. 

وتقدير الآية : خذ إليك أربعة من الطير فصرهن . 

3نم اجْعل على كل جَبل نه جُزءاً). قال الفسرون* : أمره الله 
أن يذبح تلك الطيور» 8-5 ريشهاء ويقطعهاء ويُقَرّق أجزاءهاء ويخلط 
ريشهاء ودماءهاء ولحومها » بعضها ببعض» 4 رهن أربعة أجزاء » على 
أربعة أجل ففعل ذلك إبراهيم » وأمسك رؤوسهنٌ عنده نّم دعاهُنٌ : 
E Î es EEE O E‏ 


(۱) انظر: الزْجَّاجء معاني القرآن ۰۳٤٥ /١‏ وابن جرير: جامع البيان ٥۳١ /٠‏ وابن الجوزي:زاد المسير 
ا 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد : ابن جرير » جامع البيان ”/ 00 ٩1<‏ برقم 09440 و204947 
و 

وأورده السيوطي في الدر المنثور ۲/ ٠١‏ » وعزاه لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير» 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والبيهقي في الشعب » من طرق عن ابن عبّاس . 

وأورده من طريق سعيد بن جبير » عن ابن عباس » وعزاه لابن جرير » وابن أي حاتم 

(۳) انظر : ابن الجوزي : النشر في القراءات العشر 777/7 » نشر : دار الكتب العلمية . 

وحمزة هو : ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل » الإمام الحبر » أبو عمارة الكوفي » التيمي مولاهم » 
وقيل : من صميمهم» الزيات » أحد القَرّاء السبعة » وُلِدَ سنة ۸٠‏ ه وتوفي سنة ٠١١‏ ه » وقيل : 
أربع . وقيل : ثان. ابن الجزري : غاية النهاية في طبقات القَرّاء 71١ /١‏ » نشر بعناية : ج . بر 
ما ار 

(5) انظر : ابن جرير » جامع البيان ۳/ 69 - ٠٠‏ » وابن الجوزي : زاد المسير /١‏ 71/5. 

(6) في الخاشية توجد عبارة : لعلّه " أجبال " . وكلاهما جائز » فيجمع " جبل "على " جيل " و " 
أجبال ". انظر : اللسان 1١1١‏ 45. 

(5) في " الوسيط " : " فجعلت " ."1/1/1١‏ 


ES‏ رسالة في الرد على منكري بحت الأجساد 


سعياً على / أرجلهن » وتلقى كل طائر رأسه » فذلك قوله : َم ادْعْهُنَ [5"] 

. عَزِيرٌ © : لا يمتنع عليه ما يريد‎ 7  ) وَاعْلَم أن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ‎ (١ 

( حَكِيمٌ ) فيما يريد ويفعل . انتهى من تفسير الإمام الواحدي رحمه 
الله . 

[ الدليل السادس ] : 
قعل 4 0 

قال الإمام ابن عطية : ( يحتمل معنيين » أحدهما : أن يكون خبراً عن 
البعث » أي : كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال » فكذلك نهم تارةً 
أعرق قب من القيور.. 

والثاني : أن يكون خبراً عن أن كل شخص يُبْحَث يوم القيامة على 
هيتته التي ارج بها إلى ادنيا . 

ويؤيد هذا التأويل أن رسول الله يك قال : (( تحشر النَّاس يوم القيامة حفاةًء 
عُراةً» عُْلاً - أي غير خدونين - ( كَمَابَدََنَا إل خَلّقٍ دة )© 
ال 


N 


." في " الوسيط " : " أتينه‎ )١( 

(۲) الوسيط 1/5/١‏ -5/ا"؟. 

(۳) سورة الأنبياء » آية : 5 .٠١‏ 

(5) في " المحرّر " : " خرج ". 

(5) خ : كتاب التفسير » باب كما بدأنا أول خلتی نعيده ۸/ ٤۳۷‏ ح 417/4٠‏ من حديث ابن عباس. 

م : كتاب الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر ۱۹٤/٤‏ ح 787١‏ من حديث ابن عباس» وبرقم 
69 من حديث عائشة وليس فيه ذكر الآية. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cy}‏ 


0 
ر 0 


ومن تفسير الإمام الواحدي رحمه الله : « قوله عر وجل : ( کا بَدَأَنا 
أوّلَ خَلْق نُعِيدُهُ » : كا / خلقناكم ابتداءً خُمَاةَ»عراةً»غرْلاً» كذلك 
نعيدكم يوم القيامة . 

( وعدا عَلَيْنَا € أى : وعدناه وعداً . 

3 رقم > 

3 إنا كنا فَاعِلِين ) : يعني لإعادة البعث”" . 

[ الدليل السابع ] : 

وقوله عر وجل : ( أَكَحْسَبُ الإنْسَان 6 ”" الآية . 

يعني : الكافر بالبعث  .‏ أَلْنْ نَحْمَعَ عِظَامَهُ 4 قال ابن عبّاس: "يريد 
ا ل ی أ مك 

0 5 4 بر 0 رس ب 9 2 8 
«[ يل » نجمعهاء 3 قَادِرِينَ على أَنْ نَسَوّي بتاته 4 ”' على ما كانت وإن قل 
عظامها وصغرت . فنردّها كا كانت وتُوّلْف بينها حتّى يستوي البنان . 
)١(‏ المحرّر الوجيز .١59/1١١‏ 
(۲) الوسيط ٠٠٤/١‏ . وانظر مخطوط الوسيط رقم 55١١‏ بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة . الربع الثالث (ق ٠١‏ / آ). 
(۳) سورة القيامة » آية : ". 
(:) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ٠١١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 5١ /١19‏ ط 
.الأولى » نشر دار الكتب العلمية . 
وذكر البغوي أن الآية نزلت في " عدي بن ربيعة " حليف بني زهرة » قال : أتى الت يك فقال : يا 
محمّد » حدّثني عن القيامة متى تكون ؟ وكيف أمرها وحاها » فأخبره الب 4 » فقال : لو عاينت 
ذلك اليوم م أصدقك » ول أؤمن بكء أو يمّع الله العظام ؟ فأنزل الله ( ايسب الإنْسَان ... © . 
معالم التنزيل 5/ 57١‏ . 


وأشار إلى ذلك أيضاً : ابن الجوزي » والقرطبي. 
(0) سورة القيامة» آية : .٤‏ 


إفغة 


Cm)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


ومَنْ قدر على جمع صعار العظام كان على جمع كبارها أقدر. وهذاقول 
الر جاح hS‏ 
ولون فال عا كنف ار او حفر ال 

والمعنى : يجعل بنانه مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فيها» فيعدم 
الارتفاق”' بالأعمال اللطيفة » وكالكتابة » والخياطة . انتهى من تفسير 
الإمام الواحدي”” . 


ومن تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة : (أَيَحْسَبُ 
الإنْسَان أل نْ نجْمَعَ عِظَامَه بى / تَارين عَلَ أَنْ سوي بتاته) . ]۲۸[ 

"هذا تقر وتوبيخ ٠‏ والإنسان :اسم جدسن . وهذه أقوال كانت لکفار 
قريش فعليها" هو الرّد » فكأنَ الكمّار لا استبعدوا جمع العظام بعد الفناءء 


5 1 3 ھەر 4 ع 15 ۷V)‏ ا )۸ 
والإرمام» قيل هم: إِنَّا تَجِمَعْ و يُسوّى أكثرهم تفريقا ”"» وأدقها جزءا“) 


.50١ /0 انظر : معاني القرآن‎ )١( 

() تأويل مشكل القرآن ص 755. 

() انظر: ابن جرير: جامع البيان ۱۲/ 7/8 ؛ ورواه عن ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» والضَّحَّاك 
وعكرمة . 

وانظر : تفسير القرآن » لعبد الرَرّاق بن همام ۲/ ۳۳۳ أخرجه عن ابن عباس » وقتادة . بتحقيق : 
مصطفى مسلم » نشر : مكتبة الرشد . وانظر : الدر المنثور ۸/ "57 "اء وانظر : زاد المسير ۸/ ١75‏ . 
(5) أي : الانتفاع . وفي اللسان : يقال : أرفقته » أي : نفعته ... وَاكَرْفِق من الأمر هو ما ارتفقت 
وانتفعت به. .1١1١9-118/1١‏ 

.۳۹۱-۳۹۰ /٤ (۵)الوسیط‎ 

(0) كذافي الأصل » وفي : " المحرّر " . 

(۷) في " المحرّر " : " تفرّقاً ". 


52 


(8) في " المحرّر " : " أجزاء 7 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 


و د 
چ م 


وقال ابن عباس: ‏ نَسَوّي بَنَانّه ) في حياته هذه » بضعة أو عظً 
وعدا TE‏ لماو الا 

كان اک قاد راان ن لداعل انت ا دون فرق فل 
منفعته بيده . 

ل كان التعنيا روضح آهل أن و 
على إزالة منفعته بيده . 

والقول الأوّل أجرى من رصف"" الكلام " ”" . انتهى . 

[ الدليل الغامن ] : 

وقؤله عر وجل : (١‏ ون عليه لَه لجر 4 0 

والنشأة الأخرى هي : إعادة الأجسام إلى الجدَّةِ بعد البلى في ا 1 


[ الدليل التاسع ] 


4 لب هب . م 00 > م عو د > مس اه 
وقوله عز وجل «( وبفِحَ في الصُورٍ فإذا هم من الا اث إل ريهم 


(۱) أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وغيره » بألفاظٍ ختلفة . 
انظر : جامع البيان /١7‏ ۳۲۸ وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك . 
(۲) في الأصل : " وصف ". 
(۳) المحرّر الوجيز .١۷۳-٠١۷۲ /١5‏ 
(4) سورة النّجمء آية : .٤١‏ 
(0) انظر : المحرّر الوجيز /۱١‏ 787-787 ء وفيه : " الحشر " بدل " الجدّة ". 


(1) سورة يس ء آية : .0١‏ 


سم وسالة في الوه علو منكوي بعث الأمساد 


الأجداث / : القبور . وقوله : ( إل َنَم يَمِْلُونَ » أي : يخرجون من [4؟] 
قبورهم أحياء » يقولون : ( ا وَيْلََا مَنْ بَعَثَنَامِنْ مَرْقَدِنَا )© 

قال المفسرون”: إلا يقولون هذا ؛ لأنَّ الله تعالى رفع عنهم العذاب في 
ONE E o‏ 
دعوا بالويل . فقالت الملائكة : ( هَذَامَا وَعَدَ الرَّحْمّن ) أي على ألسنة 
لزل أله وخ بارت !لا وى الإشلوة )اق وغ العت ` 
انتهى من تفسير الإمام الواحدي رحمه الله ”© . 

[ الدليل العاشر ] : 

وقوله عر وجل في قصة البقَرَةِ . 

من تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله » قوله عر وجل : ( فَقْلنا اضْربُوةُ 
ببِعْضِهًا ) : آيةٌ ِن الله تعالى على يد موسى عليه السلام » بأنْ أمرهم أن 
يضربوا”' ببعض البقرة القتيل فيحياء ويخبر بقاتله. وقيل : ضربوا قبره . 


.07 : سورة يسء آية‎ )١( 

(5) انظر : ابن جرير : جامع البيان ٤٥۱ - ٤٥۰ /٠١‏ » فقد روى عن أي بن كعب » وقتادة » 
ومجاهد , آعم قالوا : " الرَّقَدَة بين التفختين " . 

وانظر : الدر المنثور ۷/ 57 . وانظر أيضاً : زاد المسير ۲۷١ /١‏ » فقد ورد فيه نص الموَلّف . وانظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/ ٥٦۷‏ . 

(۳) هذا قول » وهو مروي عن الحسن . 

وهناك قولٌ آخر» وهو أنَّ قائل ذلك هم المؤمنون . قال ابن كثير : قاله غير واحد من السلفء ّم قال 
: ولا منافاة إذ الجمع ممكن » والله أعلم . تفسير القرآن العظيم 5/ 058 . 

(؟) الوسيط ۳/ .61١5‏ 

(0) سورة البقرة» آية : ۷۳ . 

اق لاض ا فرسة E‏ ل 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 


وقال ابن عباس : " إن أمر القتيل وَقَمَ قبل جواز البحرء وأئّهُم داموا في 
طلب البقرة أربعين سنة " 7" . 
وقيل : ضربوا القبر باللحمة التي بين الكتفين . 
I.1 E E E ET‏ 
وقوله: [ كلك بى أله ألْمَوْنَ 4: الإشارة بكذلك إلى الإحياء الذي 
تضَمَّنه قصص الآية. إذ في الكلام حذفٌ » تقديره : فضربوه فحيي. 
وهلا عل العا و عل الت ف اة 
وظاهرها أنََّا خطاب لبني إسرائيل حين“ حكى لمحمّد عليه السلام 
يعتبرٌ ما" إلى يوم القيامة . 


4 22 5 ۶ ر‎ a E 
." وروي أن هذا القتيل حي وأخبر بقاتله » ثُمَّ عاد ميتأ كما كان‎ 


|“ لك 
سهى 3 


قال الله العظيم : ( وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله بعزيز  )‏ أي : بممتنع. 


0 ج اين أ حاف عو ادو عتاين : "أن اصحات فراش رال رخا أن سن" 
تفسير القرآن العظيم : ق ١‏ / البقرة : ۲۲۹ برقم ۷٠١‏ . بتحقيق : أحمد عبد الله العماري . 
(۲) في " المحرّر " : " قال السدّي " . وانظر : جامع البيان ٤٠١ /١‏ . 
(۳) في " المحرّر " : " وقال مجاهد وقتادة وعبيدة السلماني " . وانظر : جامع البيان /١‏ 407 . 
(5) في " المحرّر " : " حينئلٍ ". 
(6) في " المحرّر " : " صل الله عليه وسلّم " . وهو الأكمل والأولى في حقّه صل الله عليه وسلّم. 
5) في " المحرّر " : " ليعتبر به ". 
030 زُوِيّ ذلك عن : عكرمة » ومجاهد ‏ وقتادة » والسدّي » وأبي العالية » وغيرهم . 
انظر : ابن جرير : جامع البيان ٤٠۳ /١‏ . 
(۸) المحرّر الوجيز /١‏ 757. 


(9) سورة فاطرء آية : .٠١‏ 


Cer)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


[ الدليل الحادي عشر ] : 
EKE 0 7 1‏ ےم حصا م 00 سرع عاج 
وقوله عز وجل : فو وقالوا لوا لاتا و فى الارض وتا لني ق جديد + 
شم بلقو رہ5 رون 4 ۳ 
الصفين فى ( قالوا للتار اا خد الت من القون الس ي 
لذلك دون حجّة ولا دليل . 


ج 


03 5 57 
وقوله : [ وتا کی حل جَدِيقَ 4 معناه عندهم لا تُعادٌ”" » أعاذنا الله 


صَلَلَنَا € : تلفنا وتَقَطّحت أوصالناء فذهبنا حبَّى 1 نوجد . وقوطهم: 
000 أي : إِنّا لفي هذه ال حالة عاد و دد حَلْقَنَا . 


وقوله: ( يَتَوَفَاكُمْ ) معناه: يستوفيكم. انتهى / . ]۳1[ 
[ الدليل الثاني عشر ] : 


وقول وجل : ]كأ كي 4 . 

من تفسير الإمام الواحدي : " قال الحسن ومجاهد : كما 
3ك فف فالا وا كرتو فا ةناها لعجو وجوه 
الا ا 


٠١ : سورة السجدةء آية‎ )١( 

() في " المحرّر " : " لنعاد " وليس في الجملة التي بعدها. 

(۳) المحرّر الوجيز ٣٤-۳۳/۱۳‏ 

(4) سورة الأعراف » آية : ۲۹ . وفي الأصل : " بدأناكم " وهو تحريف. 
(5) انظر : ابن جرير » جامع البيان 4/ 5537 رقم ٠٤١١۱۰۱٤٥۰۰‏ . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cer}‏ 


وهذا القول اختيار الزَّجََاجٍ ؛ لأنّه قال: " احتج الله تعالى عليهم في 
إنكارهم البعث » فقال : ل كما بدأ تَعُودُونَ 4 أي : فليس بعثكم بأشد 
من ابتدائکم الوا 
وقيل : # کا بدا که نودو 4 : يبعت المؤمن مؤمناء والکافر كافر" 
وقيل : من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار لا ابتدِئ عليه خلقه» وإن 
عمِلَ بأعمال أهل السعادة ‏ ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدئ 
عليه خلقه » وإن عمل بأعمال أهل الشقاء“"". سبحانه يفعل ما يشاء لا 
e‏ ا ء 3 ا 
يُسْكَل عا يفعل وهم يُسْتَلون . 
[ الدليل النالث عشر ] : 
کا . ار 7 رك چ ے روصو م 2 ع تاحاب 
وقولهە 5ك : # الوم خم عل أفوهي وتکلمتا يدم ودشيد 
رھم با کاو يبو 4 ^ . 


من تفسير الإمام الواحدي رحمه الله تعالى : يعني : يوم القيامة . 


. ۱۳١ /۲ معاني القرآن‎ )١( 

(۲) انظر : ابن جرير » جامع البيان 0/ 570 - ٠٠٦‏ » أخرجه عن عددٍ من أئمة التفسير . ثُمّ رجح 
القول الأوَّل فقال : "وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب » القول الذي قاله مَنْ قال : معناه : كا 
بدأكم الله خلقاً بعد أن لم تكونوا شيئاً » تعودون بعد فنائكم خلقاً مثله يحش ركم إلى يوم القيامة " 
۷/9 . 

(۳) في الأصل مكررة. 

(4) أخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب » جامع البيان 555/9 رقم ١55/49‏ . 

(5) الوسيط "١/7‏ مع تقديم وتأخير. 


(1) سورة يس » آية :16 


Cerd‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


a E TI E BCE LT 
والله ربا ما كُنَا مُفْر كين ) "2 فختم الله على أفواههم وتكلّمت جوارحهم‎ 
.  " بإذن الله تعالى هم في الكلام » فشهدت عليهم بها عملوا‎ 

ومن تفسير الإمام ابن عطية في قوله : ١‏ ألم َم ل آفوههمم 4 الآية 
؛ أي : في ذلك اليوم يوم القيامة يكون ذلك . 
وروي في ذلك ” المعنى : أن الله تعالى يجعل الكفرة يخاصمون » فإذا لم يأتوا 
بشيءٍ تقوم به حجة » رجعوا إلى الإنكار» فَنَاكَرُوا الملائكة في الأعمال» فعند 
ذلك يختم الله تعالى على أفواههم فلا ينطقون بحرف» ويأمر الله تعالى 
جوارحهم بالشهادة فيشهدون . 

وروى عقبة بن عامر“ عن التي 46 : (( أنَّ أوّل مايتكلّم من الكافر 
اریز فال ایو شد الد ری اتی تش ا 


1 ر 


.۲۳ : سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(۲) الوسيط ”7/7 618. 

(9) في " المحرّر " : " هذا". 

(5) الجهني » صحابي مشهور ء وَيّ إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين » وكان فقيهاً فاضلاً . مات في 
فونه ال ا ع ارين ا 

(4) أخرجه ابن جرير : جامع البيان 508/١٠١‏ برقم ۲۹۲۱۰ . 

* أورده السيوطي في : الدر المنثور ۷/ 1۸ وعزاه لأحمد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » والطبراني. 
(5) أخرج ذلك ابن جرير عن أبي موسى الأشعري . جامع البيان 508/٠١‏ رقم ۲۹۲۱۲ 

. وأورده السيوطي في الدر ۷/ ٦۸‏ وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم . 

.1٩ /۷ وأورده السيوطي »عن الحسن » وعزاه لعبد بن حميد‎ ٠ 
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وَرُوق؟ اتحقمق الكقر يدول موسر خراوهة ب لك E‏ 
غ و 

ونحو هذا في حديث مسلم في/ الصحيح أوله : (قالوا a‏ 
هل نرى ربنا يوم القيامه ؟ قال هل تفسازون روزي الفشسن ف الطمير 
ليست في سحابةٍ ؟ قالوا : لاء قال : فهل تضارُون في رؤية القمر ليلة 
البدر ليس في سحابةٍ ؟ قالوا : لا N‏ 
رفية ربكم إلا كا تضارُون في رؤية أحدها. قال : فيلقى العبدٌ فيقول : أي 
ل أل كرك وأُسَوَدْكَ » وأَرَوَجْكَ , وأصَخر لك الخيّل والإبل 08 
ترأس » وتربع ؟ » فيقول : بى » فيقول : أي قل : أفظننت آنك مُلاقِيَ ؟ 
فيقول : لا ء فيقول : فإني أنساك كا نسيتني . 

ل 

سَحْرْ َك اَل والإبل و رك َراس وََْبَعْ ؟ فيقسول: بلى ياربٌ . 

0 : تست أنّك مُلآتِيّ ؟ قال : فيقول : لا . فيقول : فإني أنساك كما 
نسيتني . ثم يلقى الثّالث » فيقول له مثل ذلك » فيقول : يارب آمنت بك» 
وبكتابك» وبِرّسْلِكَ » وصَلَيتُ وضّمْتُ وتَصَدَّقتُ ويثني بخير ما 
استطاع فيقول : هاا ”إن . قال: تم يقول : الآن نيعت شاهِدنا 


. ۲۹۲۱۲ رقم‎ 408/٠١ أخرج هذا المعنى ابن جرير » جامع البيان‎ )١( 
.7١١/1١ المحرّر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في الأصل : " أهاهنا " وهو تحريف. 

الال" ك" 


[rr] 


er‏ رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


عليك » ويتفكّر في نفسه/ مَنْ ذا الذي يشهد عل ؟ فَبْحْتَمُ على فیه» ويقال [4"] 


لفخذه [ولحمه وعظامه]”' : انطقى » فينطق فخذه » ولحمه » وعظامُه 
بعمله» وذلك ليعذر من نفسه » فذلك”'" المنافق» وكذلك الذي سخط الله 


عليه ) 9 . 


م 
1 


وف زواية آخرى عن أن س بن مالك قال: اعت در سول الله 4 
فضحك » فقال:""هل تدرون مك“ أضحك ؟ قال: قلنا : الله ورسوله 
أعلم» [قال : مِنْ ]**' مخاطبة العبد ربه » يقول : ياربٌ أل نري من الظلم ؟ 
قال: يقول: بلى . قال : فيقول : فإني لا أجيز على نفسي-إلاً شاهداً منّي » 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً”'» وبالكرام الكاتبين عليك شهوداً 
شهوداً . قال : فيخم فيه » فيُقَال لأركانه انطقي » قال : فتنطق بأعماله . 
قال: نّم لی بينه وبين الكلام . قال : فيقول : بُعُداً لَكُنّ وسحقاً فعدْكُنَ 
مل 


)١(‏ ساقطة في الأصل. 

(۲) في صحيح مسلم " وذلك ". 

(۳) م / كتاب الزهد والرقائق ۲۲۷۹/٤‏ ح 593148. 
)في الأصل : " مما ". 

." .. في الأصل : " إن مخاطبة‎ )٥( 

(5) في الأصل : " كفى بنفسك عليك حسيبا ". 


(۷) م/ كتاب الزهد 5/ ۲۲۸۰ ح59159. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cew}‏ 


شرح بعض ألفاظ مشكل هذا الحديث : 
قوله 4# في الرّؤيا يوم القيامة لمن ليس له شبيه ولا نظير ولا ند سبحانه 
وا ها ل ES O‏ فين 
"الضير " والأصل فيه تضيرون . والمعنى : لا يخالف بعضكم بعضاً . ولا 
تتنازعون . وقيل : لا يحجب بعضكم بعضاً في الجدال . ويقال : ضَارَرتُه 
مَضَارَّة إذا خالفته . 
وأمّا من روى : " لا تُضامُون " بالميم وتشديدهاء فمعناه : لا ينضَمٌ 
بعضكم لبعض وقت النظر کا يفعلون بالهلال . 
ومَنْ رواه بتخفيف الميم » فمعناه : لاينالكم ضيم في رؤيته سبحانه » 
فيراه بعض دون بعض » بل يستوون في الرؤية » انتهى من الإكال”" . 
أجمع أهل السسنّة”" على أن الله تعالى يراه المؤمنون في الأخرة كما في كتاب 
لله ء قال الله تعالى : ف مجر يوذ اض إل ويه فر 4 ^ . 


قال ابن عباس في رواية عطاء»: " يريد إلى الله تعالى ناضرة " © . 


3 


(۱) قارن بإكمال إكمال المعلم » لأبي عبدالله محمد بن خلفة الإبي 775/١‏ نشر : دار الكتب. 

() انظر : ابن القيم » حادي الأرواح ص ٠*7”‏ : بتحقيق : يوسف علي » ط . الأولى 5 54١‏ ١ه.‏ 
وانظر : عبدالعزيز الرومي » دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر ص ۲۷ . ومقدمة تحقيق 
"الرؤية " للدار قطني ص 07 تحقيق : إبراهيم العلي » ط . ٠٤١١‏ ه 

(۳) سورة القيامة» آية : ۲۲ _ 717. 

(5) ابن أبي رباح » واسم أبي رباح أسلم القرشي » مولاهم » ثقةٌ » فقية » فاضلٌ لكنّه كثير الإرسال» 
ت ۱۱١‏ ه. ابن حجر : التقريب ۲/ ۲۲. 


(0) انظر : ابن ا لجوزي » زاد المسير ۸/ .٠١۸‏ وانظر : السيوطي : الدر المنثور 5 / ٠٠١‏ 


[°] 


طن ) رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
وقال في رواية الكلبي "': " ينظر إلى الله يوميذٍ لا يحجب عنه" " . 
وقال مقاتل : " تنظر إلى ربها معاينة " . 
وقال الحسن : " حق ها أن تنضْرَ » أي نعم وهي تنظر إلى الخال " *». 


وقال الزْجّاج : / " تَصُرَتْ بنعيم الجنَّة والتظر إلى ر وق" . ]۳١[‏ 


وبسنده* إلى انب 4 قال : (( إذا دخل أهل الجنّة الجنّة » يقول الله: تريدون 
تريدون شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون : أل تبَيَضٍ وجوهنا . أَلَْتَدخِلنًا الجنّة 
اا 7 0-1 5 مر 5 2 

وجنا مِنَ التار ؟ قال : فيكْشِفٌ الحجاب » تا أعطوا شيئاً أحب إليهم من 
التظّر إلى رمهم)) “ ١‏ 

انتهى من تفسير الإمام الواحدي ” . 

وقال الغزالي في عقيدته” ' : " سمع موسى كلامه بغير صوت» ولا 
ولا 


)١(‏ محمّد بن السائب بن بشر الكلبي » أبو النضر الكوفي » النسّابة » المفسّر » متهّم بالكذب» ورمي 
بالرفض »ت ١55‏ ه . ابن حجر : التقريب ۲/ ٠١۳‏ . 

(۲) البغوي : معالم التنزيل 4/ 575 . وانظر : ابن الجوزي : زاد المسير ۸/ .۲٠۳‏ 

(۳) أخرجه بمعناه الدار قطني في الرؤية ص ١/7”‏ رقم /0. 

(:) أخرجه ابن جرير » جامع البيان ۳٤۳١/۱۲‏ برقم 70755 . وانظر : البغوي معالم التنزيل 
٠ 5‏ السيوطي : الدر المنثور ۸/ ٠٠١‏ » وابن الجوزي : زاد المسير .٠١۸/۸‏ 

(5) معاني القرآن ۲/ 701 

(5) يريد : " الواحدي " المفسّر. 

(۷) م : كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمم سبحانه وتعالى ١57 /١‏ ح۲۹۷. 
(8) الوسيط 5/ 795-191 

(9) أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد بن أحمد الطوسي الغزالي (550 - 505 ه ) أحد أئمة 
الأشاعرة ومصنفيهم » ندم في آخر عمره على خوضه في علم الكلام ورجع عنه» ترجم له الذهبي 
ترجمة مطولة » وذكر ما له وما عليه. انظر : سير أعلام النبلاء 19/ 747-1757 . 

)٠١(‏ انظر : كتاب الأربعين في أصول الدين ص ٠١‏ » نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
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0 


حرف 
mm‏ 


کا یری الأبرار ذاته من غير جوهر ولا عَرَضٍ 


(1) يعتقد الأشاعرة أنّ كلام الله عر وجل معني قائم بالنّمس » وأنّ الله لايتكلّم بحرفٍ وصوت » 
بدعوى أن الصوت إن يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام » وهذا لا يجوز وجوده من ذات 
الله تعالى . وأن إثبات الحروف يقتضي التعاقب » وأن يقع بعضها مسبوقاً ببعض . وكل مسبوق 
حادث . 

والحق أن هذه شبهات واهية ء فإِنّه لايلزم من إثبات الصوت أن يكون بهذه الكيفية التي زعموهاء 
فقد ثبت تكلم بعض الجمادات » وذلك كتسليم الحجر على النبي صل الله عليه وسلّم » وتسبيح 
الحصى في يده » وحنين الجذع إليه عليه الصلاة والسلام . ولم يكن كلامها انسلال هواء » واصطكاك 
أجرام » وليس لما أدوات كاللسان واللهاة ونحو ذلك. وما دعوى تعاقب الحروف ولزوم الحدوث » 
فان هذا وإن كان لازماً في كلام المخلوق» فإنّهِ ليس بلازم في كلام الخالق ك فقد جاء أن الله عر وجلّ 
يقول:"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي» ونصقها لعبدي» ولعبدي ماسأل فإذا قال العبل: 
الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني عبدي....' '. أخرجه مسلم برقم 0 . والله عر وجل يقول هذا لكل 
مصل » والناس يُصَنُون في ساعةٍ واحدة» والله تعالى يقول لكل منهم هذا . فلم يلزم التعاقب . 

انظر : درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية ١19/5‏ » والسجزي : رسالته إلى أهل زبيد ص 
1۸ 
وقول الغزالي : اسمخ موي 98 ا صرت een‏ "عن اج إلى دليل يثبت ينبت أنَّغير الصرت يُسمع؛ 
لأنّ استماع البشر لا يقع إلا للصوت وق لقره العزَللَ من بين الأشاعزة بدعواه هذه . والمعروف 
عنهم انبم يقولون : " إن الله أفهم موسى كلامه " . وهو إن كان خلاف الصواب » إلا أنَّ قول 
الغزالي أشد نكارة منه . 

ومذهب أهل اة والجماعة في كلام اله عر وجل هو ما دلت عليه النصوص من تكلم اله ق 
بحرفٍ وصوتٍ يسمع» > کا جاء في قوله تعالى ل جره حَقّ يَسْمَمَ کلم أله ) قال الإمام أبو نصر 
السجزي: ٍ 
"وما سمع مستجير قط إل كلاماً ذا حروفٍ وأصوات" . 

انظر رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر احرف والصوت ص ٠١٤‏ . 

وقال صل الله عليه وسم :( يشر اله التاس يوم القيامة عر خفاة » 1+ فبناقيهم يصوي 
يسمعه من بعد كا يسمعه من قرب : أنا الملك » أنا الديّان ) . ذكره البخاري تعليقاً /١‏ 407 
وأخرجه الإمام أحمد "/ 440 » وصحّحه الألباني في تخريج السنة لابن أي عاصم ۲۲٠ /١‏ . 
(0) قوله : " من غير جوهر ولا عَرَض " هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة إثباتاً ولا نفياًء فلا 


فلا تثبت ولا تنفى » حتى يعرف مقصود قائلها » فإن كان حقاً ِل » وعبر عنه بالألفاظ المشروعة 


سم وسالة في الوه علو منكوي بعث الأمساد 


ومن تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى في قوله عر وجل حاكياً 
عن موسى : ا قال ر أَرِفة نظ ليك قال لن ترق 4 : والمعنى أ 
كل اللنتطال وه يرل مرق لتقيف قتشه إلى ا 
وتقفر تاق للك وفيا نويه أن E‏ :اله لدف نوا EE‏ 


الهذلى 60 )0 


الواردة» وإن كان باطلاً رُدَّ . والمعروف عن الأشاعرة أَنَّهم يثبتون رؤية الله في الآخرة من غير 
مقابلة » أو لا في جهة . وهو مذهب باطل لمخالفته النصوص الصحيحة الدالة على رؤية المؤمنين 
رهم » وجاء في بعضها التصريح بِأَمََّم يرونه من فوقهم. 

قال الإمام ابن القيم بعد سرده أحاديث الرؤية : " قد دل القرآن والسّنّة المتواترة» وإجماع الصحابة » 
وأئمة الإسلام » أهل الحديث » عصابة الإسلام » ونُرّل الإيهان » وخاصّة رسول الله يخ على أن الله 
سبحانه وتعالى يُرى يوم القيامة بالإبصار عياناً كا يُرى القمر ليلة البدر صحواً » وكا ترى الشمس 
في الظهيرة » فإن كان لما أخبر الله ورسوله عنه من ذلك حقيقة » وإ له والله حق الحقيقة » فلا يمكن 
أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم أو عن يمينهم أو عن 
شالهم .... " . حادي الأرواح ص ٤۷٦‏ » طبعة دار التراث ١51١ه‏ 

.١ 57 : سورة الأعراف. آية‎ )١( 

(0) السدّي » إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي _ بضم المهملة وتشديد الدال» أبو محمّد الكوني» 
صدوقٌ بهم ٠‏ رُمِيَ بالتشيّم » وهو صاحب التفسير » أصله حجازي » روى عن ابن عباس » وأنس » وطائفة » 
مات ۱۲۷ أو ۱۲۸ ه . انظر ترحته لدى : ابن حجر ء التقريب ۷١/١‏ » والداودي : طبقات المفسرين 
. 

(۳) أبوبكر الذي » قيل اسمه : سُلْمَى _ بضم المهملة _ ابن عبدالله » وقيل : رَوْح » إخباري» متروك 
الحدیث» ت ۱۹۷ ه . ابن حجر : تقريب ”7/7 501. 

(:) أخرجه ابن جرير : جامع البيان 5/ ٠١‏ » عن السدّي برقم ١0١17‏ » وعن أبي بكر الحذلي برقم 
0 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد م 


وقال الربيع : " ( فنا تجا )حى سمع صريف القلم 594 
وروي ةا ع وجل عند الالشهغرية وال ال جا قل لان ن ۷1 
حيث هو موجود تصح رؤیته ‏ ۰ قالوا : لأن الرؤية للشي.ء لا تتعلق 


0 


بصفة من صفاته أكثر من الوجود» إلا أن الشر_يعة قرّرت رؤية الله في 


.07 سورة مريمء آية:‎ )١( 

(؟) في " المحرر " : " الأقلام ٠"‏ وعند ابن جرير : " القلم " » كما أثبته المؤلّف. 

() أخرجه ابن جرير » جامع البيان رقم ٠١١٠۸۳‏ . 

(5) الأشعرية » نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » وكان في أول أمره على مذهب المعتزلة » ثم تركه 
ومال إلى مذهب ابن كلاب » ثم انتقل أخيراً إلى مذهب السلف . والمنتسبون إليه » إنها هم على مذهبه 
الكلابي الذي انتقل إليه بعد تركه الاعتزال . 

انظر : الشهرستاني » الملل والنحل : /١‏ 44 » وغالب عواجي » فرق معاصرة : ۸٥۳/١‏ ط الأولى 
5 ه. 

)١(‏ يعتمد الأشاعرة على دليل الوجود في تجويز رؤية الباري عر وجل » فيقولون : "الدليل على 
جواز الرؤية عقلاً : أنَّ الرب سبحانه موجود » وكل موجود مرئي" هذا نص كلام الجويني في لمع 
الأدلة ص ١١6‏ . 

وهذا الدليل لم يسلم من الاعتراضات » سواء من منكري الرؤية أو مثبتيها » بل إن الرازي » وهو 
من أئمة الأشاعرة المعروفين » أورد على هذا الدليل اثني عشر اعتراضاً على شكل أسئلة » اعترف 
بالعجز عن الجواب عنها » وارتضى أخيراً أنه لا يغبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلي » بل 
يتمسك في هذه المسألة بظواهر القرآن والحديث . وانظر : تفصيل كلامه في " الأربعين في أصول 
الدين ص ۱۹۸-۱۹۷" . 

زقال.ق كتاية " أصول الدين " من 1۸ بعد أن د كر اتسدلال أمنحابه عل الرؤة بالوجودة ون الله 
تعالى موجود فوجب القول بصحة رؤيته قال : وهذا عندي ضعيف ... نّم قال : والمختار عندنا أن 
تقول : الدلاقل اة دالدغل سرلا 


Cer)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


الآخرة نْضَاء ومنعت من ذلك في الذنيا بظواهر من الشرع“ ؟ فموسى 
عليه السلام لم يسأل ربّه مالا وإِنَّا سأل موسى جائزاً”. 
وقوله تعالى : «( أن يرت لکن أنظرٌ إلى لجل # © 0 
ا ا ا ف فلا شن ما کس لَك بو عِلْمُ 
أمظ أن تكن مِنَ الْجَنهاينَ ET‏ 
الجواب زجرٌ ما» وتبيين 

وقوله تعالى  :‏ لن ترق 4 ص من الله عر وجل على منعه الرؤية في 
اليا ءو ا أن 4 تنفي الفعل المستقبل » ولو بقينا من هذا التي بمجرده 
لقضينا أنه لا يراه موسى أبداً ولا في الآخرة © 

لكن ورد مِنْ جِهَةٍ أخرى با حديث المدواتر”» أنَّ أهل الإيمان يرون الله 
تعالى يوم القيامة » فموسى عليه السلام أحرى برؤيته/ . ]۸[ 


ع 


(1) من أصح النُصوص وأصرحها في ذلك قوله صل الله عليه وسلّم تكلموا أنه لو ری أن 
منكم ربه عزَّ وجل حتّی يموت ) . أخرجه مسلم في صحيحه 5/ 7740 كتاب الفتن » باب ذكر 
ابن صياد. 

(۲) ليست في " المحرّر ". 

(۳) سورة الأعراف » آية : "57 .١‏ 

.١55 1: سورة هودء آية‎ )٤( 

(4) الصحيح أن النفي ب( لن ) لا يفيد التأبيد حتى لو اقترنت بلفظ التأبيد » فكيف إذا خلت عنه » 
وقد قال جل وعلا عن الكفار " ولن يتمنوه أبداً ". ثم أخبر أنهم تمنوه في الآخرة » فقال : " ونادوا يا 
مالك ليقض علينا ربك " » فدل على أن لن لا تفيد التأبيد . 

وقال ابن مالك : ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقوله اردد وخلافه اعضدا. انظر: الكافية له. 

(5) نص على تواترها الإمام ابن القيم » وعَدَّ أكثر من اثنين وعشرين صحابياً رووها عن رسول الله 
يل . انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص ٤١١‏ . بتحقيق : يوسف بديوي » نشر مكتبة التراث 
. وأيضا : نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتان ص ١97‏ . 
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او عورفل الله اموس ل قرزا 
ولك و سال للجيل الذى هر أقوى فك واشت فان سق وأطاق 
ل ال روت ۳ 

قال أبو محمّد : فعلى هذا إنها جعل الله الجبل مثالا . 

ال "للضي ا ساد لل عل اش كان اة 
لعظمتي فسوف تراني "” . 

وقوله : ( وأذرك ترأسٌ وترْبَعٌ » وقيل : ترتع بالنّاء من فوقها ) قيل : 
معنى " تربع " : تأخذ المرباع الذي كانت تأخذه الملوك . 

ويظهر لي أن أَوْجّه معانيه أن يكون معناه : تتودع الانتجاع إلى نجعة 
وطلب » من قوهم : أربع على نفسك » أي : ارفق بها وائبْتْ » وبه فر قوله 
عليه السلام : " غَيْئاً مربعاً "© 

واتاعيل ا ضرف ی ا 
المفسرون في قوله تعالى : # يرع يلعب 4 » فقيل : نأكل . وقيل: 
تله وقيل لم بوقسط ياؤقيل + تكون ی خض :2 

وقال الهروي : الَْرْتَع : الاتساع والخصب . 

وهذه / المعاني كلها ممكنة في هذا الحديث. [4م] 


)١1(‏ انظر : السيوطي » الدر المنثور ۳/ ٠٤٤‏ » وعزاه لعبد بن حميد » مختصراً. 
(۲) المحرّر الوجيز /ا/ .١66-165‏ 
(۳) انظر : النهاية في غريب الحديث ۲/ ۱۸۸ . 


.17 : سورة يوسفء آية‎ )٤( 


EES‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


وقوله : ( آي فل ) : منادى مُرَحَم » أي : فلان » وقيل : فل » لغةٌ : مثل: 
فلان . 
وقوله : ( فإني أنساك كما نسيتني ) » مثل قوله تعالى : # ذسوا أله 
نيهم © 2" . من مجانسة اللفظ » والمجازاة على فعلهم » أي: جازاهم على 
نسيانهم . والنسيان : هو امتناع من فعل مانسي-» فهو من الله : يمنعهم 
الرحمة والْخير الكثير”” . 

وقوله في الثالث : الدع فعل الخير : " فيقول ها هنا " : اثبت مكانك . 

وقوله بعد هذا : " إذن " » كذا عند الأسدي » وعند بعضهم عن ابن 
الحدّاء: ( أذن ) . والأول أصح وأشبه بالمعنى » أي إذا جت ببذه 
الدعوى» فقف مكانك واثبت إِذَنْ » حتّى تَفتَضِعٌ في دعواك » وسقطت 
هذه اللفظة جملة عند الصدفي“ . 

وقوله : " ويقال لأركانه انطقي ". قال الإمام _ ابن عطية _ :أي : 


تواحيه ور کن اليل زره اه 


.1۷ : سورة التوبة » آية‎ )١( 

(۲) انظر : لسان العرب : .٥۳۳/١١‏ 

(۳) فسر السلف النسيان من قبل الله تعالى بالترك . قال الإمام أحمد بن حنبل في قوله عر وجل : " 
فاليوم ننساكم " : فيقول : نترككم في النار : الرد على الجهمية ص ٠٠١‏ . وانظر أيضاً تفسير ابن 
و 

(5) أبو علي الحسين بن محمد بن سكرة الصدفي الأندلسي » خرّج له القاضي عياض مشيخة وأكثر 
عنه » برع في الحديث متناً وإسناداً مع حسن الخط والضبط . ت 5١5‏ ه. 
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ويوضع الركن أيضاً موضع العشيرة والقوة» ومنه قوله تعالى : 
«! وماك رن شريد 4 " أي : إلى عز العشيرة/ . [:4] 

قال القاضي : المراد هنا بالأركان : الجوارح . 

وقوله : " عدّكٌنَ كنت أناضل " أي : أدافع » وأجادل » يقال : فلان 
يُنَاضِل عن فلان » إذا تكلّم عنه بعذر ودفع عنه . 

وأصله من المناضلة » وهو : الرمي بالسهم . انتهى من الإكمال ”". 

[ الدليل الرابع عشر ] : 

وقوله عر وجل : [ لَحَلَقألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ أَحَكَبرٌ من حلي 
الا ولک أ کر الان لا مون 34 , 

قال الإمام الواحدي في تفسير القرآن :"به تعالى على عظم قدرته 
بقوله: (١‏ لَحَلَْقُ الكَمَوتِ والأرّض 4 مع عظمهاء وكثرة أجزائهاء 
ووقوفها من غير عمد » وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سبب » أعظم 
في التّمس » وأهول في الصدور” من حلت النّاسء وإنْكان عظياً . 
بارا اميفات" ولراك 


.85 : سورة هود آية‎ )١( 

(۲) انظر : إكمال أكمال المعلم للأبي ۷/ ۲۹۰. 
(۳) سورة غافر» آية : /01. 

(5) في " الوسيط " : " الصدر". 

. " في " الوسيط " : " المهيأة‎ )٥( 


م وسالة في الوه علو منكري بعث الأجساد 

« وَلكنَ آ ڪر الَا لا يَحْلَمُونَ 4 ابعسمني ا اون 
يستدلون على توحيد خالقها "' . 

ومن تفسير الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى : # لخلق ألسَّمُوتِ 
وَالْأرَضٍ آ ڪب من حلي الاس 4 الآية / : " الآية توبيخ لهؤلاء الكَمَرَةِ 
المتكيرين”2» كانه قال : خلوقات الله أكبر وأجل قدرا من خلق البشر» فا 
لأحد منهم يتكبر '" على خالقه _ سبحانه _ . 

ويحتمل أنْ يكون الكلام في معنى البعث والإعادة » فأعلم الله تعالى أنَّ 
التي خرن تسريف "وان E‏ :كاد EE AE‏ 
ا ا 

[ الدليل الخامس عشر ] : 

قوله تعالى : # اَم حَسِبَّت أن َضصَحَب الْكَهِفِ ولوکادا من 
۶ایا ا 4 © . 

من تفسير الإمام ابن عطية : " فمعنى الكلام ؛ قال الطبري" : هو 
قزر لاي غل الما عل خا أن امات الكت كار اع 


. ۱۹/٤ الوسيط‎ )۱( 

(۲) في الأصل : " المذكورين ". 
(۳) في الأصل : " ينكر ". 

(5) من المحرّرء وليست في الأصل. 
(5) المحرّر الوجيز : .١59 7/1١5‏ 
(5) سورة الكهف » آية :9. 


(۷) إمام المفسرين » أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري ( 5 ۳٠١ - 7١7‏ ه ) . كان أحد أئمة العلماء » 


[4 ١[ 


رسالة في الرد على منكري بعت الأجساد ES‏ 
بمعنى إنكار ذلك عليه » أي لا تُعَلَحْ ذلك بحسب ماعَظّمَهُ عليك 
السائلونَ من الكفرة » فإن سائر آيات الله أعظَّمٌ من قِصَّيِهِم وأشنع ” 


وهو قول ابن عباس وجاهد» وقتادة #وابن شحاف 00" 7 
[ الدليل السادس عشر ] : 
أَحَدَ ريك 200 ع > و سه معو 
وقوله عر وجل : ودخ و ادم نظأ هورهر ذرِيهم وشم 


علج أنفسهم لست + 2 اویل هد دنا أن تفولوأ ْم لقم تا ڪتاعَن هذا 

فلن 009 © . [1:] 
اج امبر اوطار ب عي الح رار دواري 

«طْهُورهرٌ » قال التّحاة : هو بدل اشتال من قوله : 9 من بف ءاد # . 


وألفاظ هذه الآية تقتضي أنَّ الأخذ إِنَّها كان من بني آدم من ظهورهم» 
وليس لآدم في الآية ذكر بحسب اللفظة . وتواترت الأحاديث في تفسير 


کم بقوله » ويَرْجَع إلى رأيه » لمعرفته وفضله » وقد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من أهل 
عصره » وكان حافظاً لكتاب الله » عالاً بالقراءات » بصيراً بالمعاني» فقيهاً في أحكام القرآن » عالاً 
بالسنن . الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ITY‏ 

."٦۷/٠١ انظر : المحرر‎ )١( 

(0) ابن إسحاق » هو محمّد بن إسحاق بن يسار » أبوبكر » المطلبي مولاهم » إمام المغازي » صدوق 
يدنس » ورُمِيّ بالتشيّع والقدر . ت ١6١‏ هء وقيل : بعدها . ابن حجر : تقريب 7/ 155. 

(۳) أخرجه عن هؤلاء ابن جرير في جامع البيان ۱۷۹/۸ - 18١‏ . الآثار أرقام 78/7 - 
يس 


(5) المحرر الوجيز ١٠5//ا”7.‏ 
(5) سورة الأعراف » آية : .1١/7‏ 


Cen)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


هذه الآية عن لبي ل من طريق عمر بن الخطَّابٍ ”" وعبد الله ابن 
عباس . 

وغيرهما : ( أن الله عر وجل نا خلق آدم » وفي بعض الروايات : لا أهبطه 
اناالا قوق دعا من | رذن اه رفا ای و ون ا أن 
ذلك" بتعانَ" ‏ وهي عَرََةٌ ومايليهاء قالهأيضاً 


: حديث عمر رضي الله عنه » مخرّح في‎ )١( 

ط : ص 244 » كتاب القدر » باب النهي عن القول بالقدر »ح۲ . 

د : كتاب السنة » باب في القدر ۷۹/۵ ح "87707 . 

ت : كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الأعراف 777/5 ح ۳٠۷١‏ » وقال الترمذي : هذا 
ديت لس + وسيم بن یسار ایس من کر وقناذكر عضوم لهذا الإسناد بين بعلم بن 
يسار وبين عمر رجلاً مجهولا . وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١‏ ۸۷ رقم ۱۹٩‏ . 

وقال الشيخ الألباني : إسناده ضعيف لانقطاعه بين مسلم بن يسار وعمر » وبينهما رجل يدعى نعيم 
بن ربيعة الأودي » وهو مجهول . # ابن جرير : جامع البيان5/ 1١١5‏ ح ٠١۳۹۸‏ . 

(۲) حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرح في : 

#حم :۲۷۲/۱ . 

# الحاكم : ۲/ ٠٤٤‏ كتاب التاريخ » ذكر آدم عليه السلام » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرّجاه » وقال الذهبي : صحيح . 

* البيهقي : في الأسماء والصفات 518/١‏ رقم 45١‏ باب إسماع الرب جل ثناؤه كلامه من شاء من 
ملائکته ورسله وعباده . وقال محققه : " رجاله كلهم ثقات . لكن الصواب وقفه " . 

وقال الشيخ الألباني عقب نقله كلام ابن كثير في وقفه : " قلت هو كما قال رحمه الله تعالى » ولكن 
ذلك لا يعني أن ا حديث لا يصح مرفوعاً وذلك لأنَّ الموقوف في حكم المرفوع لسببين : 

الأوّل : إلّه في تفسير القرآن » وما كان كذلك فهو في حكم المرفوع ... 

والآخر : أن له شواهد مرفوعة عن النبي يلك عن جمع من الصحابة . (الصحيحة ١99/5‏ ح1577) . 
ونال العو الب ا 

(5) أخرجه عنه ابن جرير : جامع البيان 5/ ١١١‏ ح 08 167. 
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(0) ان : بالفتح ثم السكون وآخره نون » هو فعلان من نعمة العيش » وهو غضارته وحسنه» وهو 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد EHS‏ 


ابن عبّاس '' وغيره » مسح على ظهره » وني بعض الروايات : بيمينه '", 


وني بعض الروايات : ضرب منكبه ‏ » فاستخرج منها أي من المسحة»ء 
أو من الضربة » نسم بنيه » ففي بعض الروايات : كالدَّر » وفي بعضها : 
کو 

وقال محمد بن كعب : إِنَّا الأرواح جُعلّت ها مثالات”" . 

وروی عبد الله بن عمر عن النَِيّ يخ أنّهِ / اح E‏ [*:] 
يؤخذ بالمشط من الرأس" ”» وجعل الله تعالى لهم عقولاً كنملة سليمان» 
وأخذ عليهم العهد بألّه رهم وأن لا إله غيره. فأقرُوا بذلك والتزموه. 
وأعلمهم آنه سيبعث الرّسل إليهم مذكرة وداعية فشهد بعضهم على 


وهو نعان الأراك » وهو واد ينبته ويصب إلى ودّان » بلد غزاه ال . وهو بين مكّة والطّائف » 
وقيل : واد لهذيل على ليلتين من عرفات ... ( الحموي : معجم البلدان / ۲۹۲ » دار صادر ). 
)١(‏ تقدّم تخريج رواية ابن عباس . انظر ص (117). 
(۲) ورد ذكر المسح على ظهر آدم بيمينه في حديث عمرء وتقدَّم تخريجه في ص 11١7‏ . 
(9 انظر : ابن جرير » جامع البيان 5/ ١١7‏ رقم ٠١۳۷۳‏ . 
(6) ابن منده : الرد على الجهمية ص ”57 » بتحقيق د. علي بن محمد ناصر فقيهي . 
وانظر : الدر المنثور ۳/ 1٠٥‏ -505. 
)٥(‏ " من " : من " المحرّر" . 
(5) # ابن جرير : جامع البيان ١١5/5‏ رقم ۱٥۳۸۷‏ 
* السيوطي : الدر المنثور / 049 » وعزاه لابن أبي شيبة . 
(۷) # ابن جرير : المصدر السابق 5/ ١١7‏ رقم ١9756‏ . 
# السيوطي : الدر ٠١/7‏ وعزاه لابن جرير » وابن منده في الرد على الجهمية . 
# ابن منده : الرد على الجهمية ص 77 بتحقيق د. علي بن محمّد ناصر فقيهي. 


سم وسالة في الوه على منكوي بعث الأمساد 


نالا سركدى 0 زاموسدهو الساراك الس مدن E‏ 
قير الام الا وقد اعد غلية العية ف ذلك البو والتناء " فال 
السّدَّي: " أعطى الكفار العهد يومئذٍ كارهين على جهة التقية " ”. 

قال أبو محمّد : هذه نَخِلَةٌ جموع الرويات المطولة » وكأنَّ ألفاظ هذه 
الأحاديث لا ّم مع ألفاظ الآية . 

وقد أكثر النّاس في رَوْم الجمع بينها » فقال قوم : إن الآية مُشِيرةٌ إلى هذا 
لاس لحن رانك واس لعي اند ] اقل او 
الإشهاذهو " عند" بلوع الكلف» وه وقد أَغطي القهدم #وتصيت له 
هذه الصنعة الدَالَة على الصانع . 
ونحا إلى هذا المعنى الزجًاج وهو معنى تحتمله الألفاظ » لكن يَرّدُ عليه 
بي فون E E I‏ اشريف الكو 411 ] 
"وروايته) " ” ذلك عن التي يك واليمين عبارة عن القَذرة“ . 


(۱) # ابن جرير : جامع البيان 5/ ١١5‏ رقم 19714 . 


* السيوطي : الدر 7/ 595 .. 


(؟) * أخرجه ابن جرير : جامع البيان 5/ ١١0‏ رقم ۱٥۳۸۳‏ . 

(۳) من " المحرّر ". 

(5) " عند " ساقطة من الأصل » والتصويب من " المحرّر ". 

(5) انظر : معاني القرآن له ۲/ ۳۹۰. 

(5) من " المحرّر". 

(۷) هذا من صاحب المحرر » والمؤلف جرياً على منهج أهل الكلام في تأويل اليد » بالقدرة » وهو 
تأويلٌ فاسدٌء لأنه صرف للفظ على ظاهره بدون دليل . ومذهب أهل السَنّة والجماعة إثبات ما أثبته 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 1 
° 


وروي في قَصَص هذه الآية : أنَّ الأنبياء عليهم السلام كانوا بين تلك 
النّسم أمثال السّرْجء وأَنَّ آدم عليه السلام رأى داود عليه السلام » فأعجبه. 
فقال: مَنْ هذا ؟ فقيل له : نبي من ذُرّيك » فقال : كَمْ عمره ؟ فقيل : ستون 
سنة . فقال : أزيده من عمري أربعين سنة » فزيدت له . 

قبل : وكان عمْرٌ آدم عليه السلام ألف سنة » فلا أكمل تسعائة سنة 
وستين » جاءه ملك الموت » فقال آدم عليه السلام : بقي لي أربعون سنة» 
فرجع مَلَّك اموت إلى ربه » فأخبره » فقال له : قل له : إنّت أعطيتها لابنك 
داود » فتوفي بعد أن خاصم في الأربعين'". 
قال الضَّحَّاك بن مزاحم : " مَنْ مات صغيراً فهو على العهد الأوّلء ومن 
بلغ» فقد أخذه العهد الثاني" يريد الذي في هذه الحياة المعقولة الآن. 

وقوله : # شهدا 4 يحتمل أن يكون من قول بعض النْسَمِ لبعض» 

أي شهدنا عليكم للا / تقولوا يوم القيامة غفلنا عن معرفة الله والإيهان به 
فتكون مقالة من هؤلاء هؤلاء » ذكره الطبري”» وعلى هذا 1لا]“ يحسن 
الوقوف على قوله : # بى 4 . 


الله لنفسهء أو أثبته له رسوله صل الله عليه وسلَّم على الوجه اللائق بذاته عر وجل من غير تحريف 
ولا تعطيل » ولا تمثيل » ولا تكييف. 

. ۱٥۳۷٦-۱٥۳۷۵ رقم‎ ١١9-1١5 /5 انظر : ابن جرير : جامع البيان‎ )١( 

والسيوطى : الدر المنثور ٠٠۳/۳‏ . 

(0) # ان هري عاب اف ذا رقم 210757 بلفظ أَنّمّ منه . 

* السيوطى : الدر ٠١۲/۳‏ . 

ر جام ااه ۱۷ 

(5)" لا" : ساقطة من الأصل » والتصويب من " المحرّر ". 


[é٥[ 


بيجم وسالة في الود على منكري بعث الأجساد 


ويحتمل أن يكون قوله ا سَهِدْمَآً 4 من قول الملائكة » فيحسنّ 
الوقوف على قوله : بق © . 

قال المدخ : " [المعنى ] :قال الله وملائكته شهدنا ". ورواه 
عبدالله بن عمرو عن التب 85 . 

قال القاضي أبو محمّد : المعنى في هذه الآية أنَّ الكَمَرةَلَوْلم يؤخذ عليهم 
عهد » ولا جاءهم رسولٌ مد 
لكانت لهم جتان : 


تبت SS‏ تونق د 


إحداههما : كنا غافلين . 
والأخرى : فول ا كيف يلك والذتت ا هول طرق 
لنا وأضَلّنا » فوقعت”“ شهادةٌ بعضهم على بعض » أو شهادة الملاتكة“ 


عليهم لتنقطع هذه الحجج . انتهى " . 
ومن تفسير الإمام الواحدي رحمه الله : قوله تعالى : 8 وَل أَحَدَ ريك من 


6 7 5 ۶ > 2%. a 
. بن ءادم ِن ظُهورهرر » أي : من ظهور بني آدم‎ 


)١(‏ من المحرّر. 

(0) ابن جرير : جامع البيان ١١1/5‏ » وانظر رقم ۱١۳۸۴٩‏ . 

(۳) أخرجه ابن جرير : جامع البيان ١١7/5‏ رقم 6 . وقال في ص ۱۱۷ : " ولا أعلمه 
صحيحا " . 

وني الأصل والمحرر " عبد الله بن عمر " » والتصويب من ابن جرير. 

(5) في الأصل : " فهو نعت "» والتصويب من " المحرّر ". 

(5) في الأصل مكرّرة. 

() المحرّر الوجيز .۲٠۳-۱۹۸/۷‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 
° 


وقال الكتاني: إلا / هو ظهرٌ آدم وإنَّ) خرجوا جميعاً من ظهره لأنَّ اله آ١٤‏ 
تعالى أخرج ذرية آدم عليه السلام بعضهم من بعض على نحو ما يتولّر" 
الأبناء من الآباء فاستغنى عن ذكر”' ظهر آدم” ًا علم أئّهم كلهم بنوه» 
وأَخْرِجُوا من ظهره . 

قال ابن عباس في رواية [سعيد بن]*'جبير :"ّا خلق الله تعالى آدم » 
مسح ظهره » وأخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » فقال: 
انیت بريك ؟ قالوا: بق ودی بوا آن الق كنت ب] شو کان إلى 


وقال مقاتل: " إن الله تعلل مسح صفحة ظهره اليمنى » فأخرج منه ذرية 
كهيئة الذّرّء يتحرّكون, ثم مسح صفحة ظهره اليسردى » فأخرج منه ذُرِيةً 
سوداء كهيئة الذّر» فقال: يا آدم هذه ديك تم قال هم : ألست بربكم ؟ قالوا : 
بلى. فقال للبيض : هؤلاء في الجن بر حمتي» وهم أصحاب اليمين» وإلى السود: 
هؤلاء في الَّار ولا أبالي وهم أصحاب الشمالء ثم أعادهم جميعاً في صُلْيهِ . 


داق" سيسات ار 

(1) ني الأصل : " فليستغني "» وما أثبت من " الوسيط ". 

(۳) في " الوسيط " » وساقطة من الأصل. 

قات الرلطة رمع لاقل 

(0) #6 أخرجه ابن جرير» جامع البيان 111/5 رقم ۱۵۳۸ . 


* أورده السيوطي في " الدر " 548/7 » وعزاه لابن المنذر . 


Cee)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


۶ 5 5 5 ع 5 و2 ع 
فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق/ كلهم من أصلاب ]٤١[‏ 
الرجال وأرحام النساء "0 . 


قال الله تعالل فيمن نقض العهد الأول  :‏ وما وجا لگ ڪرهم ين 
عه 4 وهذا قول جماعة من المفسرين © 


کو 8ه رو 


وقال الله بك : ل فمستفر ومستودع 4“ فمستقَرّ في أرحام النساءء 
ومستودع 5 أصالاب الرجال"2. فسبحان العليم بكل شىء والقادر على 
لك 

وقالت طائفة منهم : ا ا N‏ 


رر 


الشقاء أقدّوا تُقيَةَ وكزهاً”. وذلك معنى قوله تعالى : # ول سکم من في 
سمو ت وَالْدرْضِ طوْعا و رها لجعو 4“ 


و2 


.751١7 /۲ انظر : البغوي » معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » آية : .٠١١‏ 

60) قال ابن منذه +" اخملفوا في معنى الإجابة لا آنحد عليهم الميفاق + فقال غائتهم : أجابوا كله 
طائعين غير مكرهين " . ثم ذكر أنه رُوِيَ عن أي العالية وغيره من التابعين .2 (الرد على الجهمية 
ص55). 

(5) سورة الأنعام» آية : ٩۸‏ . 

(5) هذا أحد المعاني التي ذَكِرَت في الآية » وهو مروي عن ابن عباس » عند ابن جرير : جامع البيان 
YAY /o‏ رقم ۱ > ۱۳٣۳۸ . ۱۳٣۳۲‏ . وروي كذلك عن مجاهد . انظر : تفسير مجاهد 
۱/. 

وانظر المعاني الأخرى للآية في : جامع البيان 0/ ۲۸١‏ وما بعدها. 

(5) نقل ذلك عن السدّي » أخرجه ابن جرير : جامع البيان 5/ ۱۱١‏ رقم ٠١۳۸۳‏ . 

وانظر : ابن ا جوزي : زاد المسير ۳/ "141 » وانظر أيضاً : البغوي » معام التنزيل ۲/ .۲٠۲‏ 

(۷) سورة آل عمران » آية : ۸۳. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 5 

وقال الرَجّاج : " جائز أن يكون الله تعالى جعل لأمثال الذَّرّ قَهْماً تعقل 
به » کا قال  :‏ قات تملة يكأيُها الل ادلو مسلکت مسکڪم لا يلتک 
- وَقَهم الله تعالى لسليمان كلام النملة » قال عر وجل : «١‏ قبسم ضَاحِكا 
من قَولِهَا 4 - وكما لف و : عل وع ولد وان عمل 
صَبلِحًا © " 0 

وقوله : 8 سما 4/ قال الكلبي : ا قالت الذريّة : بلى » قال الله عر [44] 
فجل للمالاقة : ادرا فا “قروز :ا 

وقال السَّدَّي : " قد أخبر الله تعالى عن نفسه وملائكته نّم شهدوا على 
إقرار بني آدم" ”» ويحسّن الوقوف على قوله : 3 مكل 4 

وقوله : فل أن تقولا 4 معناه : لثلاً تقولوا » كما قال تعالى : وال في 
اض روي أن يِيدَ يم 4 "ووز أن يكون التقدير : شهدنا 


كزافية أن تقولوا . 


.٠۸ : سورة الثُملء آية‎ )١( 

(۲) سورة الثُملء آية : .٠۹‏ 

(۳) سورة الأنبياء » آية : ۷۹. 

(5) معاني القرآن للرَّجَّاحٍ ۲/ ۳۹۰. 

(5) انظر : البغوي » معالم التنزيل ۲/ 717. 
() انظر : جامع البيان 5/ .1١١1/‏ 


(۷) سورة النحل » آية :2\0 


ESS‏ رسالة في الرد على منكري بحت الأجساد 


قال المفسرون : " وهذه الآية تذكير با أَخدَ على جيع الكلفين من الميناق: 
واحتجاحٌ عليهم لئلاً يقول الكافر : إن كُنّاعن هذا الميشاق غافلين» لم 
نذکره ولم نحفظه . 

ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على لسان 
صاحب المعجزة » وإذا صح ذلك بقول الصادق قام في النفوس مقام الذكر 
. فالاحتجاج به قائم ". 

نُمّ قطع تعالى عذر الكفار بقوله : 8 أو تَقولُوا 
قبَلُ 4 لا يستطيع أحد من الذريّة الكافرة أن يقول يوم القيامة: إِنَّما 
أشرك / آباؤنا من قبل ونقضوا العهد « و ڪا دري صن بهم 4 , 
فاقتدينا بهم ا أَفْملِكنا ا مَل الْمْبَطِلُونَ 4 : أفتعذبنا بها فعل المشركون 
المشركون المكذبون بالتوحيد . 

فلا يمكنهم أن يحتجوا بمثل هذا الكلام بعد تذكير الله وأخذه الميشاق 
بالتوحيد على كل واحدٍ من الذريّة . انتهى من تفسير الإمام الواحدي 


وھا ال 


و 3 یہ 24س ر ہو 


إنما أشرك ءابَاؤْنا من 


والعجب كل العجب يمن يسمع هذه الإحاطة العظيمة بهمء والقدرة 
الكاملة عليهم قبل إيجادهم » وقبل إخراجهم إلى دار التكليف الذي 


. ٠١١ /5 انظر : ابن الجوزي » زاد المسير ۳/ ۱۹۳ . وانظر : ابن جرير » جامع البيان‎ )١( 
.11/“ : سورة الأعراف » آية‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف » آية ٠۷٣:‏ . 

() الوسيط في تفسير القرآن المجيد ۲/ .٤١١- ٤٠١‏ 


[9؛] 


رسالة في الود على منكري بعث الأجساد ب 
أحسن كل شيءٍ خلقه » والذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
الأبديٌ الواحدٌ الأحد» الفردُ الصمدُء الذي لم يلد ول يولد ولكم يكن له 
كفؤاً أحد . كيف ينتقص قدرة الله سبحانه على إعادة أجسامهم بأعيانهاء 
وتأليف أجزائهم» وإعادتها كما كانت أل مرّة بعد قنائهاء وتمزيق 
أجزائهاء فهو القادر سبحانه» لا يعجزه مقدورء والكل في علمه سبحانه 
قال الله العظيم : # قل لَوْ كان الْبَحْرُ مِدَاداً لكَلمَات ربّي / لَنَفِدَ البَخْرٌ 
قَبْلَ أن تنفد كَلِمَات ربّي ولو جئنا بيثله مَدداً 4 "», وكلمات الله 
سبحانه هي معلوماته" 


قال الله العظيم : كل يوم هو في أن © '” والشأن بيديه لا يبتديه“» 
وقيل : الشأن يُبْدي من عجائب قدرته ما كان كائناً في علمه » فيخرجه 
as‏ لا مس و 
سعادة » ول مير يا ملق له » هؤلاء إلى اة ولا أبالي » وهؤلاء إلى التّار 
ولا أبالي . 


.١١9 : سورة الكهف » آية‎ )١( 

. 408/٠١ " بظهر لي أن المؤلّف نقل هذا التأويل عن تفسير ابن عطية " المحرّر الوجيز‎ )١( 

وهو خلاف مذهب السلف » فكلام الله عندهم غير معلوماته » وهو صفة ذاتية فعلية للحق تبارك 
وتعالى » فهو يتكلّم متى شاء » وكيف شاء » على الوجه اللائق بذاته سبحانه . 

(۳) سورة الرحمن »آية : 79. 

(5) انظر : ابن الجزري : التسهيل ص 1۷٤‏ . 


[6۰] 


Cer)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


وفي الحديث : ( سيل رسول الله : متى الساعة ؟ فقال : إذا كَمُلَتِ 
العدّكانَء عِدَّة للحتة » وعِدَّة للنار )) 2 , 

قال الله 0 : لولم کف ريلك نك لمعل کک ی أ 
جم ف ةين عا بے آلا إل يكل كدو نيط © “انتهى. 

a‏ : يا داود كيف عرفتني ؟ قال : يا 
بالقدرة » والقوة » والبقاء » وعرفت نفسى بالضعف » والعجز » والفناء . 
فقال : الآن عرفتني يا داود . 

[ الدليل الان عن | : 

وقوله عر وجل : ١‏ وأو إِذْنادى ريه انس الروت احم [51] 
ابت قاس جب تا لیگ کف امای وین شر ايه أَهْلموِئْلَهُم 
عه رة ننا وذ ڪر لِلْعيدنَ 7 . 

و اا ابو عطية وحن اال ارا ری عليه 
السلام لم يزل صابراً لا يدعو في كشف ما به » وكان فيا رُوِيَ تقع [منه]“ 
الود فيردها بيده » حٌى مرّ به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به فقا لذلك 
ودعا حينئظٍ » فاسشتجيب له » وكانت امرأته غائبة في بعض شأنها » فأَنْبَعَ الله 


لوك م 8 ِ 


. ٠١9 /۱۷ وأورده القرطبي من كلام الحسين بن الفضل . أحكام القرآن‎ )١( 
م أقف على تخريجه مع إدمان البحث عنه.‎ 

(۲) سورة فصَّلتء آية : "اه -4 0. 

(۳) سورة الأنبياء » آية : ۸۳ - 85. 

(5) " منه " : ساقطة من الأصل »ء أثبتها من " المحرّر ". 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد a‏ 
° 


فاج ره و دال اتل جاه ون اش اا وی عا ا 
جَرَاو مِنْ ذهب » فجعل يحثي منها في ثوبه » فناداه الله تعالى : يا ايوب أل 
أكن أغنيتك عن هذا ؟ قال بل ينارت ولكن لا غت ل عن بركتنك: 


3 
03 


فبينا هو كذلك إذ جاءت امرأته فلم تره على الساطت”» فجزعت”" وظنت 
e‏ 2 3 ع م ۶ 

أنه أزيل عنهاء وجعلت تتو له » فقال ها : ما شأنك أَينَهَا المرأة ؟ فهابته 
جن / هيئته وقالت : إني فقدت مريضاً كان لي في هذا الموضع . ومعالم 


ع 


المكان قد تغبّرت» وتأمّلت”“في أثناء المقاولة فرأت أيُوبَ » فقالت له: أنت 


تعالى جنيع ماله حاضراً بین يديه. 

واختلف النّاس في أهله وولده الذين آتاه الله ؟ فقيل : كان ذلك كله في 
الدنيا » فرّد الله تعالى عليه ولده بأعيانهم » وجعل مثلهم له عدة في الآخرة . 
وقيل : بل أو جميع ذلك في الدّنيا من أهل ومال *. 


.۲٠۳ /۲ الرَّجْلٌ - بالكسر _: الحراد الكثير . ابن الأثبر : النهاية‎ )١( 

(0) في " المحرّر ": " السباطة ". وهي : الموضع الذي تطرح فيه الأوساخ » انظر : لسان العرب ۷/ 7*4 
كان قوم أيوب عليه السلام لما مرض أخرجوه من بينهم إليها » ول يبق معه غير زوجته » انظر : المحرّر 
۱ 


(۳) في الأصل : " فخرجت ٠"‏ وما أثبته من " المحرّر ". 


(5) في " ال ا فتأكلته ". 
)٥(‏ انظر : ابن جرير » جامع البيان 4/ Ve‏ 


[6۲] 


ES‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


وقوله تعالى : ( وَِكْرَى لِلْعَابٍين ) أي : تذكرة وموعظة [للمؤمنين]”. 
ولا يعبد الله تعالى إلا مؤمن » والذكرى إلا هي في محنته » والرحمة في زوال 
ذلك عنه ”7 . 

ومن تفسير الإمام الواحدي رحمه الله تعالى في هذه الآية : قوله عر 
وجلٌ: اكه أَمْلَه نلُم تَعَهُمْ 4 : إن الله عر وجل أحيا مَنْ 


lol‏ »م 


مات له مِنْ بيه وبناته » وَرَرَقّه من الولد مثلهم : © رحمة من عِندنًا 


وَْكْرَئ للْعَِدِنَ 4 / موعظة هم ليعلموا بذلك كال قدرتا“. ["*] 


[ الدليل الثامن عشر ] : 

وني قِصّة إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلامْ . 

رک ا ؤكاقة غلنة بوذا و سادا 

ومن تفس الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى: ( روي آله لا اعرا 
على تحريقه. حب نمرود الل“ وأمر بجمع الحطب» فجمع في مدّة 


ع و 


أشهر. 
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." من "المحرّر‎ )١( 

.١61/ /١١ المحرّر الوجيز‎ )۲( 

.۲٤۷ /" الوسيط‎ )۳( 

(؟) يشير إلى قوله عر وجل : ( فَالُوأ حرفو واا لمتكم إن كنم کرت © 
قلتا دتا كوف 4 وسَلمًا عل هير 1 1 سورة الأنبياء » آية : 59-54 ]. 

")٥(‏ نمروذ " : بالذال المعجمة » وبالدال المهملة . حل بالألف واللام » وغير لى ( نمروده 
والنمرود ) هو : نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح . 

روي ذلك عن مجاهد, رواه ابن جرير» في جامع البيان ۳/ ۲۵ رقم 0859-0855 . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cy‏ 


وكان المريض يجعل نذراً إن هو برئ أن يجمع كذا وكذا حزمة حطب» 
حتّى اجتمع من الحطب ا تبرّع به الاس » وا جَلَّبِ الملك من أهل 
الرمافين كا مو لطي 


و 
048 


َم أضرّم ناراً» فلا أرادوا طرح إبراهيم بها ء لم يقدروا على القرب منهاء 
فجاءهم إبليس في صورة شيخ » فقال لهم : آنا أصنع لكم آلة يلقى بها في 
م أخرج إبراهيم عليه السلام » فَشُدّ رباطاً» ووضع في كفّة المنجنيق 
ورُمِيَ به » فوقع في النّآر» وقد قيل : كون بَرْدَاً وسلاماً » فاحترق الحبل 
الذي ربط به فقط ”“ . 
وروا جور غا ا وشسواق رد "قال اليف 21] 
جاحة؟ فر و آله قال اما اليك فد : 


قال ابن جرير : وقيل : إِلّه " نمروذ بن فالح بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح " . 
وروى ابن جرير عن قتادة : آنه أوّل ملك تجّر في الأرض » وهو صاحب الصرح ببابل . 

المصدر السابق رقم 0/15 »وكما رواه عن الربيع برقم 0854 . 

وانظر في تحقيق اسمه وضبطه : د . ف . عبد الرحيم » الإعلام بأصول الأعلام ص 2174 نشر دار 
القلم . 
(1) روي اقتصار الإحراق على الوثاق من كلام كعب . 

أخرجه ابن جرير : جامع البيان 4/ ٤۳‏ - 5 ؛ رقم ۲٤۹٦۲-۲٤٦٥٩‏ . 

والسيوطي : الدر /١‏ 779 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر . وص 14١٠‏ » وعزاه 
لعبدالرّرَاقَ» وعبد بن حميد » وابن جرير. 
(۲) أخرجه ابن جرير » عن معتمر بن سليمان » عن بعض أصحابه . جامع البيان 5/ ٤٤‏ رقم 
TEY‏ 

وذكره السيوطي في الدر 4/ 15١‏ وعزاه لابن جرير. 


Cer)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


ويرْوَّى أنه قال: إني خليل » وإنّما أطلب حاجتي من خليلي لا مِنْ 
رسوله» فقال الله تعالى: يا إبراهيم قَطَعْتَ الواسطة بيني وبينك» لأقطعنّها 

5 2 ردک ےم م ے2 0100011 ا‎ 7 ١ 
. ل قلنايدتاز كوف بردا وسَلمَا عل هيم 4 الآية‎ ٠ بينك”" وبين انار‎ 


وروي : آنه حين خحوطيت النار مدت كل نانف الأرض" 0 وجعا 
الله تبارك وتعالى عليه التار برداً وسلاماً » فخرج منها سالماً» وكانت أعظم 


وروي " آَم قالوا : إِنََّا نار مسحورة لا تحرق » فرموا فيها شيخا منهم 


وروي أن إبراهيم كان له سط » وطعاءٌ في تلك النار » كل ذلك 


ےم م 


وروي : أن العيدان شت 2 وأثمرت له هنالك ثارها ا کات 


ا 


." في " المحرّر " : " بيني وبين النار‎ )١( 
. 1٩ : سورة الأنبياء » آية‎ )۲( 
. ۲٤٦٦١ انظر : ابن جرير » جامع البيان 9/ ۳< رقم‎ # )۳( 

# أورده السيوطي في الدر ٠٤١ /١‏ عن ابن عباس» وعزاه للفريابي» وعبد بن حيد» وابن جرير» 
وابن أبي حاتم. 
(5) انظر : جامع البيان 9/ ٤٤‏ رقم /557 7 » فقد أخرجه عن ابن جريج . 

# والسيوطي : الدر المنثور 0/ ١‏ » عن ابن جريج » وعزاه لابن المنذر . وعزاه في ص 1٤١‏ لابن 
جرير. 


(5) انظر : البغوي » معالم التنزيل ”/ 55١‏ . وابن الجوزي : زاد المسير /١‏ 7505 . 


7( انظر 8 المصدرين السابقين » بمعئاه. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد - 

وقوله تعالى : ( وَسَلآماً » معناه : وسلامة © . 

وقال بعضهم : هي تحية من الله تعالى لإبراهيم . 

وروي أن الملِكَ بنى بناءً » واطّلع منه على النَّارء فرأى إبراهيم عليه 
السلام [ ومع ناس ]" » فعجب وسأل : هل طُرِحَ معه أحد ؟ فقيل: 
لا. فناداه . فقال : مَنْ أولئك ؟ قال : هم ملائكة / ري ° . [ه] 

وروي : أن إبراهيم عليه السلام لما خرج من التار » أخرجه النمرود 
وكلّمه ‏ ثم ختم الله عليه بالكفر فلج » وقال لإبراهيم عليه السلام في 
بعض قوله : أين جنود ربك الذي أنت تزعم ؟ فقال له : سيريك فعل 
أصغر'*' جنوده . فبعث الله تعالى على نمرود وأصحابه سحابة مِنْ تعوض › 
فأكلتهم عن آخرهم ودوابهم » حتى كانت العظام تلوح بيضاً. ودخلت 
منها بعوضة في رأس نمرود » فكان رأسه يضرب بالعيدان وغيرهاء فدام 
O E‏ 

[ الدليل التاسع عشر ] : 

وقوله تعالى : «( یادها الَا إن کُس في ری می الب نا حلق کر 


OE 
من تراپ 4 لاية‎ 


(۱) انظر : ابن جرير » جامع البیان 9/ ٤۳‏ رقم ۲٤٦٥۸‏ ۰ وص ٤٤‏ رقم 7155594 551315. 
(؟) من " المحرر ". 

(۳) انظر معناه في : معالم التنزيل ۳/ 5051١‏ » وزاد المسير 0/ 795. 

(5) في المحرّر : " أضعف ". 

(0) انظر : البغوي » معالم التنزيل ”/ ٠٠١‏ . وابن الجوزي : زاد المسير 8/ 704 . 

.١51/-155 /١١ المحرّر الوجيز‎ )1( 

(0) سورة الحج » آية : ه 


م رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


من تفسير الإمام الواحدي رحمه الله تعالى : ( يا أي التاس) يعني 
: كفار قريش . 7 إِنْ كنم في رَيْبٍ » أي : في شكِ من الإعا 
EC‏ لس تي 
رات اکر لين ع ب الى أ 13 رن 2 ونشو الم 
الجامد » ( ثم مِنْ مُضْعَةٍ 4 وهي لحمة قليلة قدر ما/ يُُمْضَعْ (خَلَمَةِ) [5*] 
معو ا الخلق وع حلت وهی نا كه ذم بيعي : الط 
( لِبيّنَلَكُمْ 4 كال قدرتناء ليبصر”” بها أطوار خلقكم . ( وَنُقَرٌّ في 
الأزعام » ترك مامالا كتودسكيا إن أجل سني » لوقت 
حرو نك لوخي اين لمق EOS‏ 
5000-6 6 : عقولكم ”" ونهاية قوتكم . 
( وَمِنْكُمْ من يتَوق ): يموت قبل بلوغ الأشّدٌ. 
وَمِنْكُمْ مِنْ يُرَذْإِلَ أَرْذَلٍ الْعُمْر4 : وهو اهْرّمُ و احرف حتى لا يعقلء 
وهو قوله [حتَّى لا يعلم] " من ب بعد عِلم شَيْنا) . 
N‏ 
ثم ذكر دلا أخروض عل البعيت فقال: ل وتری الات هَاوِدَةٌ 4: : 
جافة ذات تراب » ( َِذَا أنْرَلْنَا عَلَيْهَا الماءَ ) : المطر لاهْتَرّت): تحرّكت 
بالنبات » ( وَرَبَت )€ : زادت » ( وَأَنْينَتْ ٺين كل رَوْج ج): من كل 
صنف حَسَن من النبات» 9 ذَِكَ » : الذي تقدَّم ذكره من اخقلاف 


.441١ في النسخة الخطية للوسيط : " في تصريفنا أطوار ... " 4 ب رقم‎ )١( 
في النسخة الخطية ( كال عقولكم ) /0/ ب.‎ )۲( 
ساقطة من الأصل.‎ )۳( 


وسالة في الرد على منكري بث الأجساد Cre)‏ 
الإنسان وإحياء الأرض »بأ الله هُوَّ الحَقٌّ ‏ : الدائم الثابت الموجود . 
(١‏ وَمِنَ الاس مَنْ ادل في الله عير عِلْم ) : يريد أبا جيل ^ ^ . 
وطواشن انام عه قرا اق لازو انا كر ار 31 
الله بعر / [عِلْم) © قال ابن جريج : نزلت في النضر بن الحارث» وأ [58] 
ابن خلف » وقيل : في أبي جهل بن هشام ” » ثُمّ هي بعد تتناول كل من 
الضففاعدةالصفة: 
والمجادلة : المحاجّة ... مأخوذة من الجدل , وهو : الفتل . 
والمعنى : في قدرة الله تعالى وصفاته » وكان سبب الآية كلام من ذكر 


6 


وغيرهم » في أن الله تعالى لا يبعث الموتى » ولا يقيم الأجساد من القبور . 


سے 2 سرح 


9 000 م ر ۶> TIT r ٠.‏ 
وقوله تعالى: # يكأيها الاس إن كسم في ربب من البعثِ 4 الاية . 


." في الوسيط : " نزلت في النضر بن الحارث‎ )١( 
. 350-1509 /۳ انظر : الوسيط‎ )۲( 

وانظر النسخة الخطية للوسيط ( الربع الثالث ) لوحة (08/ أ-04/ أ) المحفوظة في قسم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم 45١١‏ . 

وبين النسخة المطبوعة وبين الخطية فروق » ونقل المؤلّف يظهر أله عن هذه النسخة بتصدّفٍ يسير . 
(۳) سورة الحج »ء آية : ”. 
(:) أخرجه ابن جرير : جامع البيان 4/ ٠١9‏ رقم ۲٤۹٠۸‏ . والسيوطي : الدر المنثور 5/ ۸ وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر. 
(5) أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة » كان يُكنى أبا الحكم » فيل في معركة بدر سنة اثنتين من 
ا مجرة . سيرة ابن هشام T19 /١‏ 
(5) سورة الحج » آية : 0. 


جم __وسالة في الوه على منكوي بعث الأمساد 
هذا احتجاج على العام بالبدأة الأولى » وضرب الله تعالى في هذه الآية 

مثلين إذا اعتبرهما الناظر جوّز في العقل البعثة من القبور »م ورد خبر 
الشرع بوجوب ذلك ووقوعه . و( الريب ) : الشك . 

E‏ ( فَإنَاحَلَفَْاكُمْ مِنْ تراب ) يريد : آدم »نَم سلّط الفعل 
عليهم من حيث هُم ذَريّته . 

وقوله تعالى : ( لم مِنْ نُطَّةٍ 6 : يريد المني الذي يكون من البشر 
والنطفة تقع على قليل الماء وكثيره » وقال النقّاش : " المراد نطفة آدم " . 

وقوله تعالى : ( ثم مِنْ عَلَقَةٍ ) : يريد من الدم » تعود النطفة إليه في 
الرحم » أو المقارن للنطفة » و" العلق " : الدم العبيط » وقيل : العلق ؛ 
الشديد الحمرة » فسمي الدم لذلك . 

وقوله تعالى : ( ثم مِنْ مُضْعَةٍ ): يريد بضعة لحم على قدر ما يمضغ. 

وقوله تعالى : ( تُخلّفَةَ » معناه : متكّمة البنية » ( وَغَيْرَ تحَلَقَةِ ) 

غير متممة » أي تستسقط .. 

وقوله تعالى : ( لني ) قالت فرقة : معناه لتبين أمر البعث ..: 

وقالت فرقة : ( لنبين ) معناه: بكون المضغة غير خُلّقَة» وطرح 
اما اهاه الك متتو تتا أن اناقل :ف الحهو بن مكنذا 


ار ]°۹[ 


)١(‏ الكلام بين الحاصرتين » نقلته من " المحرّر " نظراً لسقوط لوحة كاملة من الأصلء والكلام 
قبلها وبعدها من " المحرّر " , وقد جريت في النقل على منهج المؤلّف في الاختصار بحذف القراءات 


0-1 


ونحوها يما اعتاد الولف حذفه من النص الذي ينقله من " المحرّر " .. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 


وقوله تعالى “ف إلى أجل فشكّى »هو غتلف بحسي حدين جتن 
فثمّ من يسقط » وثُمَّ من يكمل أمره ويخرج حيا 
ہے وه 


وقوله تعالى : ( نة يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً6: اسم ار ی 
صغاراً. ( ثم فوا سكم ) . والأَّدَ ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين » إلى 


ع 


غير ذلك . 

۾ بسكم ن لو يڪم نيد اڌل اتشر * 

وهو حصول الإنسان في زمانة واختلال قوة » حتّى لا يقدر على إقامة 
الطاعات . 

وقد يكون أرذل العمر في قليل من السنّ » بحسب شخص ما لحقته زمانة . 

فهذا مثال واحد يقضي للمعتبر به أنَّ القادر على المناقل المنقن هاء قادرٌ على 
إعادة تلك الأجساد التي أوجدها بهذ المناقل إلى حالما الأولى”". 

[ الدليل الحادي والعشرون ] : 

وقوله عر وجل : ل ال 5 کال ا ڪرجا من يرهم وهم أ 


سد المت ھل لھم لله مووا ف انه 04. 


قال ابن عباس في راوية سعيد بن جبير : " يعني قوماً خرجوا فراراً 


0 
فى 


مر الطاعون » قالوا : نأق أرضا يس ل E‏ 
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.١1/94- ١/5 /۱۱ المحرّر الوجيز‎ )١( 
.7 57" : سورة البقرة» آية‎ )۲( 


Cen)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


بموضع كذاء قال هم الله : موتواء فماتواء فمرّ بهم نبي من الأنبياءء فدعا 
5 : عو 
ل ل ا ]1۰[ 


- 


انتهى من تفسير الإمام a‏ رحمه الله تعالى ”. 
ومن تفسير الإمام ابن عطية » في معنى هذه الآية الكريمة : قوله : 
(ألمْ تر) ألم تعلم قصة هؤلاء فيها قال الصَّحَّاك : هي نَّم قومٌ من بني 
إسرائيل أمروا بالجهاد » فخافوا الموت بالقتل في الجهاد » فخرجوا من 
ديارهم فراراً من ذلك » فأماتهم الله ليُعَرَقَهُم أنه لا ينجيهم من الموت 
شي نّم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله : ( وَكَاتَلُو في سبيل الله ) الآية . 
وحكى قوم من اليهود لعمر بن الخطَّاب رضي الله تعالى عنه : أنَّ جماعة 
ف ھک فيهم الوباء» فخرجوا من ديارهم فراراً منهم . 
فاا اف فن عله رجي إمرال اطا ی دالت 
ايم حزقيل”النْبِيَ عليه السلام» فدعا الله فأحياهم له © ./ ]5١[1‏ 


. ٩1۰۰ _ 004٩ رقم‎ 5٠١ /۲ أخرجه ابن جرير : جامع البيان‎ # )١( 
. وعزاه لوكيع » والفريابي » وابن جرير » وابن المنذر » والحاكم‎ ١ /١ أورده السيوطي في الدر‎ *# 
.٠٠٤ /١ الوسيط‎ )۲( 
. حزقيل بن بوزى » أحد القُوَّام الذين قاموا بأمور بني إسرائيل بعد يوشع‎ )۳( 

د . ف . عبد الرحيم : الإعلام بأصول الأعلام ص .۸٤‏ 
(:) * أخرجه ابن جرير : جامع البيان ۲/ 5١١‏ رقم 0707 

# أورده السيوطي في الدر /١‏ 747 » وعزاه لابن جرير. 


رسالة في الرد على منكري بحث الأجساد 6 


و 
هُمْ أمّة قبل '' واسطء في قريةٍ يقال ها "داوَرْدَان (Om.‏ 


م مه 


وقال السّدّي 0 


وقع فيها الطّاعون”"؛ وهم بضعة وثلاثون ألفاً في حديثِ طويل» ففيهم 
نزلت الآية ) ” . 

وقال قوم : (إِنَم فرُوا من الطّاعون ) © : الحسن » وعمرو بن دينار. 

وحكى النقّاش : أ م دا اا 

وحكى فيهم مجاهد : أ مم احيرا رجعوا إل قومهم يعرضون , لکن 
سحنة الموت على وجوههم + ولا يلبس ثوبا إلا عاد كفنا دسا" حى ماثوا 
لآجاهم التي كُيَيَثْ هم . 


)١(‏ كذا ضبطّت في الأصل بسكون الموحدة » وعند ابن جرير بفتحتها. 

(0) في الأصل ( وردان ) » والتصويب من " المحرّر " » وجامع البيان . 

وهي : بفتح الواو » وسكون الراء » وآخره نون » من نواحي شرقي واسط » بينهما فرسخ . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲/ 5 417. 

(۳) في " المحرّر" : زيادة " فهربوا منه " بعد قوله : " وقع فيها الطاعون " 

وعند ابن جرير : " فهرب عامَّة أهلها " 

() ٭ أخرجه ابن جرير : جامع البيان ۲/ 5١١‏ رقم 0500 . 

# وانظر : السيوطي : الدر ۷٤١ /١‏ وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن المنذر مطولا .. 
(5) انظر : ابن جرير » جامع البيان ۲/ "507 رقم ٥٦٠١ - ٩٦۱۲‏ عن الحسن وعمرو بن دينار . 
والسيوطي : الدر ۷٤۳ /١‏ عن الحسن . 

وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس برقم 5049 - 55٠00‏ » والسيوطي في الدر ۷٤١ /١‏ . 
)ل أقف عليه . 

(۷) ني الأصل : " سا " » والتصويب من " المحرّر » وابن جرير » والدر ". 

(۸) * أخرجه ابن جرير : جامع البيان ۲/ 5017 رقم 0505 . 


وانظر : الدر المنثور .۷٤١ /١‏ 


ev‏ رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


وروی ابن جريج عن ابن عباس آم كانوا من بني إسرائيل ء وام 
تاا أريعين اا وا الاه اي اموا له أخيرا ور ا فل 
ذلك السبط من بني إسرائيل إلى اليوم » فأمرهم الله بالجهاد ثانية » فذلك 
قوله : (وَكَاتلُوا في سَبيل الله 6 الآية 2 . 

وهذا القَصَصٌ كلها" لن الأسانيد» وإ اللازم من الآية: أن الله 
تعالى أخبر نبيه عليه السلام إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم 
من البشر خرجوا / من ديارهم فراراً من الموت ‏ فأماتهم الله » ثُمّ أحياهم ٠‏ [+.] 
ليروا هم [ وك ]” مَنْ حَلَفَ بعدهم أنَّ الإماتة هي من الله تعالى » لا بيد 
غيره » فلا معنى لنوف خائفي » ولا اغترار مغتر . 

و ا سوراف ی ی و 
بالجهاد . هذا قول الطبري » وهو ظاهر رصف الآية . 

ولُوردي القصص في هذه الآية زيادات اختصرتها لضعفها © . 

[ الدليل الثاني والعشرون ] : 

وقوله تعالى : ل مَآأَسْهَدتجُمْ حَلْقَ السَمواتٍ وَالْارْضٍ ولا حَلقَ أ 
وما كت مَّحِد الْمضِنَ عدا # ©. 


(۱) أخرجه ابن جرير : جامع البيان ۲/ 507 رقم 050/8 . 

* وأورده السيوطي في الدر ٠۷٤۳ /١‏ وعزاه لابن جرير » وابن المنذر . 
(۲) في المحرر "كله ". 

() (وكل ) : ساقطة من الأصل » وأثبتها من " المحرر ". 

(5) انظر : جامع البيان ۲/ ٠٠١‏ . 

.۲٤۷- ۲٤١ /۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) سورة الكهف » آية : .0١‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cy‏ 


من تفسير الإمام ابن عطية الضمير في ( أَشْهَدْمكُمِ ) عائد على الكفارء 
وعلى الناس بالجملة . 
فتتضمن الآية الرَّدّ على طوائف من المنجمين"'' وأهل الطبائع”"» 
والمتحكمين”" من الأطباء » ومن سواهم مِنْ كَل مَنْ يتخوّض في هذه 
الأشياء» ويتأوّل هذا التأويل في هذه الآية » وأنها رادَّةٌ على هذه 
الطوائف» وذكر هذا بعض الأصوليين . 
وقيل : الضمير في أشهدتهم 4 عائد على ذريّة إبليس » فهذه الآية على 
هذا / تتضمن تحقيرهم . والقول الأول أعظم فائدة. 
[ الدليل النالث والعشرون ] : 
ومن تفسير الإمام ابن عطية في قوله تعالى : «إا أوذا مما وکا رابا دك 


ت 


عع 2غ ےت ت مھ وچرم وی ر 
رج بيد قد عمتا ما تفص الْارْضٌ منم وَعِندَناكبُ حفيظ »4 6 


)١(‏ نسبة إلى التنجيم» وهو : الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية » والتمزيج بين 
القوى الفلكية» والقوابل الأرضية . انظر : ابن تيمية » الفتاوى ”/ ٠۹۲‏ . 

)١(‏ نسبة إلى الطبيعة » وهي : القوة السارية في الأجسام ء التي بها يصل الجسم إلى كاله الطبيعي. 
انظر : الجرجاني » التعريف - ص ١5٠‏ » والمناوي التوقيف على مهات التعاريف 51/8 . 

(۳) نسبة إلى الحكمة: وهي علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في الوجود بقدر 
الطاقة البشرية. المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف ص 239١‏ وني المعجم الوسيط ١10/١‏ ذو 
الحكمة » والفيلسوف» والطبيب "ج " حكاء . 

(5) في " المحرّر " بعد قوله " الأشياء " قال القاضي أبو محمّد : وحدّثني أبي .. قال : سمعت الفقيه 
أبا عبد الله محمّد بن معاد المهدوي بالمهدية يقول : سمعت عبد الحق الصقلي يقول هذا القول » 
ويتأوّل هذا التأويل في الآية » وأنها رادة على هذه الطوائف ... ". 

.٤١١ /٠١ المحرّر الوجيز‎ )5( 

(1) سورة قىء آية : 5-1 , 


[Y1 


چ وسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 

قوله : ( بعيد ) معناه : بعيد في الأوهام والفكر كونه » فأخبر الله تعالى 
ردا على قوم بآئه يعلم ما تأكل الأرض من ابن آدم وما يبقى” منه» وإِنّ 
ذلك في كتاب » وكذلك يعودٌ في الحشر معلوماً ذلك كله . 
والحفيظ : الذي لم يفته شيء . 

وقال الرماني : ([ حفيظ ) : منيع أن يذهب بيلح وروس . 

وروی ف ارا إن الأرضن اکل ابن آدم ااال ت 
وهو عظم كالخردلة » فمنه يُرَكّبٍ ابن آدم ) . 

وحفظ ما تنقص الأرض إِنَّا هو ليعود يوم القيامة . وهذا هو الحق؛ ولو 
كان غيرها فكيف كانت تشهد الجلود » والأيدي » والأرجل على الكفرة» 
إلى غير ذلك يما يقتضي أنَّ أجساد الدنيا هي التي تعود / ؟ ”. ا 


." في المحرّر " تبقى‎ )١( 
. ۱٤٤ سيأقي تخريجه ص‎ )۲( 
.٠١١ /١١ المحرّر الوجيز‎ )۳( 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cer}‏ 


فصل من الاستدلال أيضاً 
على بعث الأجسام بأعيانها 
الذي هو الحق المستقيمٌ بقدرة الله تعالى » وأنَّه نحي الموتى » وأنّه على كل 


ع 


واتذررع د E‏ تمن تولك سسا a ١‏ 
ناء الله ونه اسن : 

( الدليل الرابع والعشرون ) : 

قوله عر وجل : فا القت ما فيا ولت 4 "١‏ . 

يق الوق اله و 

[ الدليل الخامس والعشرون ] : 

وني الحديث الصحيح : (إنَّ الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء 
والشهداء)2. 


.٤ : سورة الانشقاقء آية‎ )١( 
.751 /١5 انظر : المحرّر‎ )۲( 
من حديث أوس بن أبي‎ » ۱٠٤١ ح‎ 570 /١ د : كتاب الصلاة » باب تفريع أبواب الجمعة‎ )۳( 
اا‎ 
.۸ /٤: #حم‎ 
. من حديث شدَّاد بن أوس‎ ۱٠۸۵ #جه : كتاب إقامة الصلاة » باب فضل الجمعة ۱/ 744 ح‎ 
. 155 ح‎ 575 /١ وكتاب الجنائز » باب ذكر وفاة النَّي صلی الله عليه وسلم‎ 
. 759 /١ #دي : كتاب الصلاة » باب فضل الجمعة‎ 
ح‎ 47١ /١ قال الشيخ الألباني : " وإسناده صحيح » وقد صحّحه جماعة " . مشكاة المصابيح‎ 
وفضل الصلاة على النْبِيّ صلى الله عليه وسلم» بتحقيقه» رقم‎ ۲۳۷ /١ وانظر : الضعيفة‎ .*7 
1 


CD‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


[ الدليل السادس والعشرون ] : 

وني الحديث الصحيح قال رسول الله 4# : (( ما مِنْ مُسْلِم يُكْلّم في سبيل 
لازن O E E‏ 
ريح مسك )) '. 

وحؤوك آذ ا ى 
يدٌ > جاءت السيول فكادت تكشف القتلى » فرح" معاوية رضي الله عنه 
بعد أربعين سنة » فجاء الاس يخرجون الشهداء ينقلونهم » فأخرجوهم كما 
كانوا'”» فسبحان من بيده ملكوت / كل شيء وإليه ترجعون» وقدرة الله 
سبحانه أعظم من ذلك كله . يقي بدن من يشاء ويبعثه » ويبعث الآخر 
بعد تفرّق أجزائه وعظامه التي قد رجعت رمي » کا شاء وكيف شاءء 
وهو المدبر الحكيم لا يعجزه شيء . 

[ الدليل السابع والعشرون ] : 

وني الحديث : قال رسول الله 8 : (( رجلان من امي جثيا بين يدي 
ربي» فقال أحدهما : يا رب خد لي مظلمتي من أخي » فقال الله تعالى: أعط 
أخاك مظلمته ‏ فقال : يارب مابقي من حسناتي شيء » فقال: يارب 


. خ : كتاب الذبائح والصيد» باب المسك 9/ 570 ح 0077 عن أبي هريرة‎ # )١( 
TAT / ٦ وني كتاب الجهاد » باب مَنْ خرج في سبيل الله‎ 
ح1۸۷1.‎ ٥ /۳ دم : كتاب الإمارة » باب فضل الجهاد‎ 
كذاء‎ )۲( 
. 5 5 /5 انظر : ابن كثير » البداية والنهاية‎ )۳( 


[<°] 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 1 
0 


فليحمل من أوزاري » وفاضت عينا رسول الله يذ نّم قال : إِنَّ ذلك اليوم 
يحتاج النّاس إلى أن كَل عنهم أوزارهم . 
نّم قال الله تعالى لِلْمُطالِبٍ بِحَقَه : ارفع بصر-ك فانظر إلى ال جتان » فرفع 
فرأى ما أعجبه من الخير والنعمة . فقال : لمن هذا يارب ؟ فقال : لمن 
أعطاني ثمنه » قال : ومَنْ يملك ذلك يا رب ! قال : أنت . قال : بهاذا ؟ قال 
: بعفوك عن أخيك . قال : يا رب فإني قد عفوت عنه » فقال : څذ بيد 
أخيك فادخل به الجنّة . نم قال رسول الله :فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بينكم ıJ . / ٩))‏ 
فالمخصام لا يكون إلا بين اثنين متعارفين » وإن كانا غير متعارفين ل 
يحتج أحدٌ على أحد ولا يعرف من هو خصمه ولا طالبه . 
ا 


- 1 وو 


وقوله تعالى : يكأيها لسن ماعرك ريك ألكرر 4 ”" . 
E‏ خد وله ل تدارا چا 
فيقول : عبدي ما قَدَّمْتَ ؟ فينظر عن يمينه فلم ير شيئاً َدّمَهِ » وينظُرٌ عن 


(1) # أخرجه الحاكم : المستدرك كتاب الأهوال ٥۷١ /٤‏ وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ول 
ترجاه . قال الذهبي : عبّاد ضعيف » وشيخه لا يُعْرّف . 

#ابن أبي داود : البعث ص 0" رقم 77 . 

#ابن أبي الدنيا : حسن الظّن بالله ص ۷١‏ رقم ٠١١‏ . 

#السيوطي : البدور السافرة ص ۲۹۳ بتحقيق مصطفى عاشور » وعزاه إلى سعيد بن منصور » 
والحاكم » والبيهقي. 


(۲) سورة الانفطار » آية : .٦‏ 


ES‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 
عن وجهه ولو بشق تمرة فليفعل )) . 
[ الدليل التاسع والعشرون ] : 


ل كر م 2 


وقوله تعالى : ل الوأ ويلا من بعتا من مرا 4 ”“ تقول لحم 
و 


الملائكة: لإ هنذا مَاوَعَدَ ليحن وف 1 
وقيل : يقول لهم المؤمنون ذلك ا 
قال الإمام الغزالي في عقيدته : "والإيهان تصديقٌ بالله وملائكته وكتبه 

ورسله » والآخرة » وحشرها » وعرضها » وصراطها . وميزانما . ونحوه» 

وبوجود الجنة والتار واليوم بلا قَنَاء » وبالحوض » والشفاعة » وعذاب 

القبرء وفتنته . وبإعادة بدنه وروحه وجزائهاء وبراءة عائشة"/ . ]٦۷[‏ 


هذا مختصر الإمام البلالي المصري رحمه الله . 


AE EER‏ ۰ح 
وكتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل ۱۳/ ٤۷٤‏ ح ۷٥۱۲‏ من حديث عدي . 

هم : كتاب الزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ۲/ ۷٠۳‏ ح١٠١٠‏ . 

#+ت : كتاب صفة القيامة » باب في القيامة 5١١ /٤‏ ح 541١9‏ . 

#جه : المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية 57/١‏ ح 185. وكتاب الزكاة» باب فضل الصدقة 
۱ح 1٤‏ . 

#حم : &/ 107 VV.‏ . 
(۲) سورة يسء آية : 07. 
(۳) سورة يس ء آية : .٥۲‏ 
(:) ذكر ابن جرير فيمن يقول ذلك » قولين : أحدهما : أهل الإيمان . والآخر : أنهم الكفار أنفسهم » 
نّم قال: والقول الأول أشبه بظاهر التنزيل . جامع البيان .50١ /٠١‏ 
(5) لم أقف على ترجمته ولا مختصره هذاء وكلام الغزالي هذا راجعه في: قواعد العقائد ص 37.» وما 
بعدهاء بأوسع منه. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 


[ الدليل الغلاثون ] : 
وقوله م و جل : (١‏ ی رال من لخ )واو ویو ل وصلج بیو وبنيه )لکل 
اې منم د 7 مب مان ينيد 204 


[ الدليل الحادي والغلاثون ] : 


وقوله : ( وجوه يَوْمَيِذِ 4 الآية . 


[ الدليل الثاني والغلاثون ] : 
وقوله عزَّ وجل : ( داهم یام سرو 4 © 
ل LS‏ 


وقوله عر وجل : ( قال يليم ) يعني من أهل الجنّة» ( إِفْكانَل 
رين 6 © : أخاً له في الدنيا كان ينكر البعث » وهو قوله: أَلَودَانَْاءَمُن 


سس 


تاوما او المد € < NT‏ 
المؤمن لإخوانه في المنّة : عل آمل ) 9 ف الثّار لننظر كيف منزلة 
أخي » فقال أهل الجنة : إن أعرف به من فاطَلعْ أنْتَ» ( اعلام 
سَوَآَللحِيوٍ 6": في وسطها ". 


.۳۷ - ۳٤ : سورة عبس › الآيات‎ )١( 
.۳۸ : سورة عبس › آية‎ )۲( 

(۳) سورة الزمرء آية : 1۸. 

(٤)سورة‏ الصَّافَات »آية : 
(5) سورة الصَّافَاتء آية : 07. 
(3) سورة الصَاقًات » آية : 605 
(۷) سورة الصّافَّات» آية : 
(8) معاني القرآن له : 5/ 5 .7٠‏ 


م 


.0 


Oo 


.0 


Cw)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


قال الرَّجَاح:" وشوا گل شيء: وَسطه""” فقال له: تاه نکدتٌ 

وين 6 : قال مقاتل: والله لقد كدت أن تُغويّي فَأَنْزِلَ منزلتك”. 
والإرداء الإهلاك » ومن أغوى إنساناً فقد أهلكه. ( وَلوْلَانِمَمَةُّرَقَ) : 
لولا إنعامه عل بالإسلام» ( لكت لسري ) ": معك / في الثّار ‏ [مرب] 
قال الكلبي : ثم يُوْتَى بالموت فيذبح » فإذا أَمِنَ أهل الجنَّة الموتَ فرحوا 
وقالوا: ( ابت )إل مونتا دول ) المي كإنف ان الندنا 
لوْمَاحويِمْعَنَنَ ) فقيل لهم : لاء فعند ذلك قالوا : (إنهلدًاهوالقورُ 
ألمي ) ٠”‏ قال الله تعالى : 2 لِمِئْلِهَدًا) النَعِيمء يعني : ماذكره من قوله 
قوله : هم ررق مَعْلُوم » إلى قوله : (بَيِضُ مَكْنُون 06 ( فَلْيَعْمَلٍ 
العَامِلُونَ6 ”: وهذا ترغيب في ثواب الله بطاعته . هذا من تفسير الإمام 
الواحدي رحمه الله تعالى ‏ . 

[ الدليل الرابع والثلاثون ] : 

قال الله تعالى : «( حَوَّإدًا جَآمو قال أكَدَبتُم بای ول تحِيطوأ بها عِلَما 
مادا كث تَمَمَنُونَ 4 ١‏ الآية . 


.51 : سورة الصَّافَاتء آية‎ )١( 

(؟) انظر : البغوي » معام التنزيل 5/ ۲۸. 
(*) سورة الصّافَّات» آية : /01. 

(4) سورة الضّافَّات » الآيتان : ٥٩-٥۸‏ . 
(0) سورة الصافات» آية : ٠‏ 

(5) سورة الصَّافَّات» الآيتان: 5١‏ -44.. 
(۷) سورة الصَّافَّات » آية : 51. 

(۸) الوسيط ۳/ 675. 

(9) سورة النمل» آية : .۸٤‏ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 


[ الدليل الخامس والثلاثون ] : 
وقوله عر وجل  :‏ ن حَلَفَتَهُمْ ودد سرهم ودا شتا بدلا كه 
یلا 4 )0 

عدّد سبحانه النعمة على عباده في خلقهم وإ جادهم » وإتقان بيهم 
وشَّدَ خلقهه”" . وأسْرُ الِلقَةِ : اتسا الأعضاءٍ والمفاصل . 

وقد قال أبو هريرة» والربيع : " الأسْرٌ : المفاصل» والأوصال" 7" . 
وقال بعضهم : "الاسر : القوّة " “. 

َم توعّدهم تعالى بالتبديل » واجتمع من القولين تعديد النعمة» 
والوعيد بالتبديل / احتجاجٌ على منكري البعثء أي : مَنْ هذا الإيجاد ]٠4[‏ 
والتبديل في قدرته » فكيف تتعذّرُ عليه الإعادةٌ. هذا من تفسير ابن عطية . 
ee‏ نقتم 


0 ّم ) الآية : ذكر الله قدرته فقال : ( ع لفت ود٤‏ 
0 


شت ۱ الاسر :شد الق يقال : داش أشي فلان» آي : وى 


ن 9 جيم 


.۲۸ : سورة الإنسانء» آية‎ )١( 
E AED 
. 7041/5 رقم‎ ۳۷١ /۱۲ أخرجه عن أبي هريرة : ابن جرير » جامع البيان‎ * )۳( 
أورده السيوطي في الدر ۸/ ۳۷۸ عن أبي هريرة » والربيع » وعزاه عن الأوّل لابن جرير » وعن‎ # 
الثاني لعبد بن حميد » وابن المنذر.‎ 
.70/1/1 أخرجه ابن جرير عن ابن زيد » جامع البيان ۱۲/ ۳۷۵ رقم‎ )5( 
.١95 /١5 المحرّر الوجيز‎ )5( 


E‏ رسالة في الرد على منكري بعذ الأجساد 


قال الحسن:" يعني أوصاهم بعضاً إلى بعضء يعني: بالعروق 
O‏ 

ورُوِيَ عن مجاهد أنه قال في تفسير ( الأسر ) : "الشَّرْجٌّ » يعني موضعي 
مصرفي البول والغائط إذا خرج الأذى تقبضتا" '" . 

«( ولا شنا بدن أمَلَهُمٌ بيك 4 : إذا شتنا أهلكناهم. وأتينا 
بأشباههم » فجعلناهم بدلاً منهم . 
( إن كلق » السو( تذورة EE BP‏ 
رَه سَبيلاً 4 : بالإيمان والطاعة » 7 وَمَا تَمّاؤون » : تاذ السبيل إلاً 
يَشَاءَ الله 6 ذلكم . 

قال الرَّجََاحٍ : "لض شاؤؤة إلا ا 
(يُدْخَلٌ مَنْيَسَاءُفي رَحمَتِه ‏ / . قال عطاء : " مَنْ صَدَّق ننه أدخله [.۷] 
نه" *. ( وَالظَالِينَ 4 المشركين من كُمَّار مكّة ( أَعََّ هُم عَدَاباً ليا ) . 

[ الدليل السادس والثلاثون ] : 


1 
لا أن 


قال ع و حا : < کے يكوك الأنيث ته ردكا ولك 552 عه + 
وقال عز وجل : 98 بوم تَتَعَو أ لارص عنم يراعا ذلك حش رعلينا 


> عر )°( 


00 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر ۸/ ۳۷۸ وعزاه لعبد بن حميد. 
() انظر : البغوي » معام التنزيل ٤١١ /٤‏ . 
والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن /١9‏ 48 . وني الأصل ( مضرة ) بدل ( مصرفي ). 
(۳) معاني القرآن 0/ 75714. 
)٤(‏ م أقف عليه عن عطاء. 


(0) سورة قء آية : 55. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد ع 
فسبحان مَنْ تَعزَّرّ بالقدرة » وقهر العباد بالموت » إِنَّمَآ مره دآ 
زه ميث گن يتكيك > " 
[ الدليل السابع والثلاثون ] : 
وقول عر وجل : 3یع فيو ترك ا م فبا يطوق 4 © . 
( الدليل الثامن والثلاثون ) : 
وقوله عر وجل : « ووم يحشرم کان لر موا إِلآسَاعَة من امار عار 
م كد یر ال َكدَوا يلمك کو وما 4 « (2) ورتا سنك بن ایی َنم 
قال الإمام الواحدي في تفسيره : ( يتعارفون ينتج © : بت وبيخ بعضهم 
بعضاًء يقول كل فريتق للآخر : أنت أضللتني يوم كذاء وأنت كسّبتني 
فول كاري E‏ 
فلو كان على غير خلقته في الدنيا لم يعرفه .... © عليه » فصحٌ أن الله 
تعالی بقدرته يعيد ابن آدم بعينه / . [v1]‏ 
وكذلك حق تخاصم أهل التّار» فسبحان مَنْ تَعَزَّرَ بالقدرة وانفرد 
لااو 


.۸ : سورة يسء آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر » آية : 58. 

(۳) سورة يونس » الآيتان : .٤١- ٤٥‏ 
(5) الوسيط ۲/ 059. 


(0) كلمة غير مقروءة. 


وسالة في الود علو منكري بعث الأجساد 
ومن الأدلّة الباهرة أيضاً على بعث الأجساد بأعيافها في هذه الآية الكريمة 
[ الدليل التاسع والثلاثون ] : 
قوله 5ق: « وإ فم يموسئ أن دومن ك حَقٌّ ری أله جَهرَة 4 . 
ال اف ا TES‏ 0 
وقال قنادة: '"عيانا " 7 :ومع قوله :لآ حَهرَة »أي :ين مسر 
وقوله : ا ادنم الصَاعِقَة 6 يعي : ما صْعَقون منه » أي تموتون . 
قال المفسرون : إن الله عر وجل أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في 
ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل » فاختار موسى 


سبعين رجلا من خيارهم » وخرج بهم إلى طور سيناء» وسمعوا كلام الله 


e 


عز وجل » وكان موسى عليه السلام إذا كلمه ربه وقع على وجهه نورٌ 
ساطع لا يستطيع أحد من بني إسرائيل أن ينظر إليه» ويغشاه عمودٌ من 
ام 

انث اله ا 8 5 ¢ 0 2 

فلا فرغ موسى/ وانكشفف الغمامٌ قالوا له : [ لَن نُؤْمِن لَكَ: لن [۷۲] 


KAFE س‎ 


تُصَدَقَكَ ( حَتی تَرَى الله جَهْرَةَ فا حَدَنْكُم الصّاعِفَةَ )» وهي : نار جاءت من 


.00 : سورة البقرة» آية‎ )١( 
. ٩٤۸ رقم‎ ۳۲۸ /١ أخرجه ابن جرير : جامع البيان‎ * )۲( 

* وابن أبي حاتم : تفسير القرآن العظيم ۱۷١ /١‏ رقم 578 . 

# وأورده السيوطي في الدر ٩ /١‏ وعزاه لابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم. 
(۳) أخرجه ابن جرير : جامع البيان /١‏ ۳۲۹ رقم 40١‏ . 

* وابن أبي حاتم : تفسير القرآن العظيم /١‏ ۰ رقم 094. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 
السماء » فأحرقتهم جميعاً. ( وَأَنْتَُْنَظَرُونَ ) يريد: ينظر بعضهم إلى بعض 
عند نزول الصَّعْقَة وإلَّ) أخلء شم لك ابسو افد الا اذا سوس ا 
ظهور معجزته» ولا يجوز اقتراح المعجزة عليهم » فلهذا عاقبهم الله تعالى . 

وهذه الآية تتضمن التوبيخ لهم على مخالفة الرسول كله مع قيا 
معجزاته»ک| خالف أسلافهم موسى عليه السلام » مع ما أتى به من الآيات 
الباهرة » والتحذير لهم أن ينزل مهم ما نزل بأسلافهم . 

وقوله : ( ثم بعقتلگم ين بعد مَوْيكُم أعَأَحكُمْ شرو 4 قال 
المفسرون: إِنّهِ ذا هلكوا » جعل موسى يبكي ويتضَئَّعٌ » ويقول : ياربٌ ماذا 
أقول لبئ إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم 8[ لو شنت أهلكتهم من 
قبل وی کی ہکا ہا مَل آَلسّمَهَهُ و45 "فلو يرل دياس بره حن 
عا عله اه موه رق 
شراک ا أحياء . 

والبعث: إثارة البارك والتائم عن مكانه » وتَشْرٌ الميت كبعث النّائم . 
[ قال قتادة: " بعثهم الله تعالى ليستوفوا بقية آجاهم وأرزاقهم . ولو ماتوا 
بآجاهم 1 يبْعَنُوا ] » ولكن كان ذلك الموت عقوبة هم على ما قالوا". 
)١(‏ سورة البقرة» آية : 05. 
(؟) سورة الأعراف » آية : ٠١١‏ . 
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل » ومن الوسيط. 


(5) ابن جرير : جامع البيان /١‏ ۳۳۲ رقم 45١‏ مختصراً . 
وأورده السيوطي في الدر 1V۰ /١‏ » وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير. 


[vr] 


Cat)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


قال الزَّجَّاجِ : " الآية احتجاج على مشر كي العرب الذين كفروا بالبعث. 
فاحتج التي ل بإحياء مَنْ بْعِتَ بعد موته في الدنيا فيم يوافقه اليهود 
والنصارى فيه " '" . 

وقوله : (َعَلَكُمْ كرود ) أي : نعمة البعث . هذا من تفسير 
الواحدي رهه ا 

نجز والحمد الله حقّ حمده » وصلٌ الله على سيدنا ومولانا محمّد نبيه وعبده 
وآله وسلّم » على يد عبيد الله تعالى الرّاجِي مغفرة ذنوبه » وستر عيوبه» 
علآم غيوبه » محمّد بن محمّد بن أبي الفضل محمّد بن محمّد بن أبي عمرو 
التميمي » َب الله تعالى حاله » وأصلحه بمنه » ضحوة يوم الجمعة ثاني 


شعبان المكرّم سنة إحدى عشرة وثمانمائة » عرفا الله بركته وخيره / . 


.) باختلافٍ يسير‎ ( ۱۳۸ /١ معاني القرآن‎ )١( 
.15١-1١5٠ /١ الوسيط‎ )۲( 


[vé[ 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 0 
فهرس المراجع والمصادر 

. -القرآن الكريم‎ ١ 
: -الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ " 

ابن بطة » عبيد الله بن محمّد العكبري » بتحقيق : رضا نعسان معطي 
ط . الأول » نشر : دار الراية » الرياض . 
الأربعين في أصول الدين : 

الرازي » فخر الدين محمّد بن عمر » بتقديم : طه عبد الرؤوف سعد 
نشر : مكتبة الكليات الأزهرية . 


: الإعلام بأصول الأعلام‎ - ٤ 
هء نشر : دار القلم.‎ ١517 » د .ف .عبد الرحيم > ط . الأول‎ 
: ه_الأعلام‎ 


الزركلي » خير الدين » ط . الثالثة . 
5د انحر الرخان: 

البرارء أدبن غمرو » يتحقيق : عفوظ الرخن زيق الله ط؛ الأول ؛ 
05 هه نشر : مؤسسة علوم القرآن » ومكتبة العلوم والحكّم . 
٠‏ البداية والنهاية : 

ابن كثير » إسماعيل بن كثير » تحقيق : أحمد بن أبي ملح وزملائه » ط . 
الأول » ١5٠5‏ هه نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 
۸ -البدور السافرة : 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » تحقيق : مصطفى 


E‏ وسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
عاشور » نشر : مكتبة الساعي . 
٩-تاریخ‏ بغداد : 

الخطيب » أبو بكر أحمد بن علي البغدادي » بتصحيح : السيد محمّد 
سيد العرفي » نشر : دار الكتاب العربي » بيروت . 
-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة : 

القرطبي » محمّد بن أحمد الأنصاري » بتحقيق : أحمد حجازي السقاء 
ط . ٠٤٠١‏ هه نشر : مكتبة الكليات الأزهرية . 
١‏ التسهيل لعلوم التنزيل: 

أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي » نشر الدار 
العربية للكتاب . 
١‏ تعظيم قدرة الصلاة : 

المروزي » محمّد بن نصر » تحقيق : عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» 
ط . الأولى ١5٠7»‏ هه نشر : مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 
١7‏ تفسير القرآن العظيم : 

ابن كثير » أبو الفداء إسماعيل بن كثير» بتحقيق : عبد العزيز غنيم 
وزملائه» مطبعة الشعب » القاهرة 
١5‏ تفسير الحسن البصري : 

د . محمّد عبد الرحيم » جمع ودراسة » نشر : دار الحديث بالقاهرة . 
65 تفسير القرآن : 


الصنعاني » عبد الرَّزْاق بن مام » تحقيق : د . مصطفى مسلم» 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد a‏ 


نشر : مكتبة الرشد» الرياض . 
١5‏ تفسير القرآن العظيم : 
ابن أبي حاتم » أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم » تحقيق : د . أحمد عبد 
الله العماري » ط . الأولى ١508»‏ ه . نشر : مكتبة الدار » ودار طيبة » 
ودار ابن القيم . 
۷- تفسير مجاهد : 
أبو الحجاج مجاهد بن جبر » تحقيق : عبد الرحمن الطّاهر بن محمد 
السورتي » نشر : المنشورات العلمية » بيروت . 
تقريب التهذيب : 
ابن حجر » أحمد بن علي العسقلاني » تحقيق : عبد الوهاب عبد 
اللطيف » نشر : مكتبة محمد سلطان النمنكاني » المدينة المنورة . 
الجامع لأحكام القرآن : 
القرطبي » محمد بن أحمد الأنصاري » ط . الأول » ١5٠/8‏ ه. 
نقن ةداز الكعنل#العلمية تروت 
٠‏ جامع البيان عن تأويل القرآن : 
الطبري ٠‏ محمّد بن جرير » ط . الأولى» ١5١17‏ هء نشر: 
دار الكتب العلمية » بيروت . 
"١‏ جامع الترمذي : 
أبو عسل ا دن يووا تق :اج اک قاد 
إحياء التراث العربي . 


E‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


7 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 

ابن القيم » أبو عبد الله محمد بن أبي بكر » تحقيق : يوسف علي بديوي » 
ط. الأول » ١51١5‏ هء نشر : مكتبة التراث . 
”7 درء تعارض العقل والنقل : 

ابن تيمية » أحمد بن عبد الحليم » تحقيق : محمد رشاد سال ط . 
الأول » ١99‏ ه»ء نشر : جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية . 
د الدر الور 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر ط . الأولى» ٠١١١‏ 
ه. نشر : دار الفكر . 
دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر : 

عبد العزيز الرومي » ط . ١5٠5‏ هه نشر : مكتبة المعارف بالرياض . 
5 الديباج المذهب : 

ابح جر راه بن عل »اقيق د كك الأحدى أب والور ف 
دار التراث » القاهرة . 
۷-الرد على الجهمية : 

ابن منده » أبو عبد الله محمّد بن إسحاق » تحقيق : د . علي بن محمّد ابن 


ناصر فقيهى » ط . الأول ٠٤١١)‏ ه. 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد ص 

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت : 

أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزيء تحقيق : محمد باكريم محمد 
باعبدالله» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 
4 الرسالة : 

القيرواني » ابن أبي زيد محمّد » نشر : دار الكتب العلمية » بيروت » مع 
را اران 


°-الرۇية : 
الدار قطني » علي بن عمرهء تحقيق : إبراهيم العلي » ط . الأولى » 
١ه.‏ 


ابن الجوزي » جمال الدين عبد ال رحمن بن علي » تحقيق : محمد بن عبد 
ال رجن عبد الله #ظ + الأول 207 كنف تتبن دان الفكر بروت: 


۲- سلسلة الأحاديث الصحيحة : 

اا عكة نامي e‏ 
الإسلامي . 
۳ سلسلة الأحاديث الضعيفة : 


الا لاق كيد اضر الد و هد اتر لکت 
الإسلامى . 


Cer‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


: سنن الدرامي‎ ٤ 

عبد الله بن عبد الرحمن » نشر : دار الفكر . 
©" سئن ابن ماجه : 

القزويني › دی لابه ی ككل فؤاد عبدالباقي.ط. 
٥‏ ه. نشر : دار إحياء التراث العربي . 


71 سنن ا داود : 


© 


لان بن الات المجان اقيق :غ ية الدعناس وط 
الآولى ١88‏ ه» نشر : محمّد علي السيد حمصي . 
ا" السنّة : 

ابن أبي عصام » أبو بكر عمرو بن أي عاصم » تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألنان» ط ‏ الثانية 14-0 هء تشر المكدب الإسلامي: 
۸- سير أعلام النبلاء : 

الذهبي » شمس الدين محمّد بن أحمد , تحقيق : شعيب الأرناؤوط» ط. 
الان ++ اههونث: مسا الرسالة . 
9" سيرة لنب صل الله عليه وسلّم : 

ابن هشام » أبو محمّد عبد الملك بن هشام » تحقيق : مصطفى السقاء 
وزملائه » ط . الثانية» ١71/0‏ ه . 

45 شرف أصحاب الحديث : 

الخطيب البغدادي » أحمد بن علي » تحقيق : د . محمد سعيد خطيب 


وا ذاو خا الشنة ا 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


: شعت الايران‎ ٤١ 

البيهقي » أبو بكر أحمد بن الحسين » تحقيق : عبد العلي عبد الحميد 
حامد » نشر : الدار السّلفية في الهند . 
47 الصحاح : 

الجوهري » إسماعيل بن اد » تحقيق : أحمد عبد الغفور عطّار, ط. 
أا هت 
4 صحيح البخاري : 

أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل » مع شرحه " فتح الباري " لابن حجر 
العسقلاني » ط . ١7944‏ ه» نشر المطبعة السلفية . 
5- صحيح مسلم : 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج » بترتيب : محمد فؤاد عبد الباقي » نشر : 
دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
٥‏ طبقات الشافعية الكبرى : 

السبكي » عبد الوهاب بن علي » تحقيق : محمود الطناحي » وعبد الفتاح 
الحلوء ط . الأولى» ۱۳۸۳ ه. 
٦‏ طبقات المفسرين : 

الداودي» محمد بن علي بن أحمد » تحقيق : علي محمّد عمرء 
ط الأول 5ه , 
4 طوالع الأنوار : 

البيضاويء عبد الله بن أبي القاسم» مع شرحه للأصبهاني ( مخطوط) . 


ES‏ رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 
غاية النهاية في طبقات القراء: 

شمس الدين أبو الخير» محمد بن محمد بن الجزري» عني بنشره : 
ج برجستراسر » ط . الثالثة » 5٠05‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية . 
4 الفوائد: 

ابن القيم » شمس الدين محمّد بن أبي بكر » ط . عمر عبد الجبار» نشر : 
٠١‏ قواعد التحديث : 

محمد جمال الدين القاسمي » تحقيق وتعليق : محمد بهجت البيطار » نشر-: 
دار إحياء الكتب العربية . 

: لسان العرب‎ - ١ 

ابن منظور » جمال الدين بن محمّد بن مكرم » نشر دار صادر » بيروت . 
7 لمع الأدلة : 

الجويني » عبد الملك » أبو المعالي » تحقيق : د . فوقيه حسين» ط. 
الثانية » /01 ١4‏ هء نشر : عام الكتب . 

۳ -لوامع الأنوار : 

السفاريني » محمد بن أحمد» نشر : مطبعة المدني . 
٤‏ - مبادئ اللغة : 

الإإسكافي » محمّد بن عبد الله الخطيب » ط . الأولى ٠٤٠١‏ هف نشر : 
ذاو الكقي ال 


وسالة في الرد على منكري بعث الأجساد a‏ 

© مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : 

لثمي » نور الدين عل بن أبي بکر > ط ۱٤١۲.‏ هه نشر: 
دار الكتاب العربي . 
7 المحرّر الوجيز : 

ابن عطية » القاضي محمد بن عبد الحق بن غالب » تحقيق : المجلس 
العلمي بفاس » ط . 1١790‏ ه . 
محصّل أفكار المتقدَّمِين والمتأخرين : 

ال رار عمد ون عون تحقيق: ودين أتاق ط0 سا شري 
مكتبة التراث . 
مراتب الإجماع : 

ابن حزم الظاهري » نشر : دار الكتب العلمية . 
4 المستدرك : 

الحاكم » أبو عبد الله حمّد بن عبد الله » ط . دائرة المعارف النظامية 
حيدر آباد » نشر : دار الكتب العلمية . 
6٠‏ المسئد : 

ابن حنبل» الإمام أبو عبد الله أحمد بن حمّد» ط. الثانية» ۱۳۹۸ هء نشر: 
المكتب الإسلامي . 
"١‏ مشكاة المصابيح : 

التبريزي» محمد بن عبدالله ا لخطيب» تحقيق: محمّد ناصر الدين الآلباني» 
ط . الثالثة » ٠٤٠٠١‏ هه نشر المكتب الإسلامي » بيروت . 


EH‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 
7" مشكل القرآن : 


ابن قتيبة » أبو محمّد عبدالله بن مسلم الدينوري » نشر وشرح : السيد 
أحمد صقر » ط . الثانية » ۱۳۹۳ ه. 
519 معالم التنزيل : 

البغوي ٠‏ أبو محمد الحسين بن محمّد الفرَّاء » تحقيق : خالد عبدال رحمن 
العك » وزميله » ط . دار المعرفة » بيروت . 
5 معجم البلدان : 

الحموي » ياقوت » نشر : دار صادر » بيروت . 
المعجم الفلسفي : 

د . جميل صليبا » ط . ۲ مء نشر : دار الكتاب اللبناني . 
5 معاني القرآن : 

الأخفش » سعيد بن مسعدة البلخي » تحقيق : عبد الأمير محمّد أمين 
الورد . ط . الأولى. ١5٠65‏ ه. 
1“ معاني القرآن وإعرابه : 

الْجّاج » أبو إسحاق إبراهيم بن السري » تحقيق : د . عبدالجليل عبده 
شلبي » ط . الأولى ١14٠48‏ ه» نشر : عالم الكتب » بيروت . 
معاني القرآن : 


الفرّاء » أبو زكريا يحيى بن زياد » تحقيق : محمّد علي النجّار . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد 


4 معجم مقاييس اللغة : 
ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن فارس » تحقيق : عبدالسلام محمّد 
هار ؤ نتشر دار الكت العلمية #إيران . 
52 مفتاح دار السعادة : 
ابن القيم » محمّد بن أبي بكر » نشر : دار الكتب العلمية » بيروت . 
»١‏ الملل والتحل : 
الشهرستاني» محمّد بن عبدالكريم » تحقيق : عبدالعزيز محمّد الوكيل »› 
ط . دار الاتحاد العربي للطباعة » ١121/‏ ه» نشر مؤسسة الحلبي وشركاه . 
۲-المنهاج في شعب الإيمان : 
الحليمي » أبو عبدالله الحسين بن الحسن » تحقيق : حلمي محمد فودة» ط 
. الأولى ۱۳۹۹ ه. 
۳- منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان : 
د . علي بن محمّد بن ناصر فقيهي » ط . الأولى ١5٠0‏ ه . 
5 المواقف في علم الكلام : 
الإيجي » عبدال رحمن بن أحمد , نشر : عالم الكتب » بيروت . 
ه»/_الموطأ : 
الإمام مالك بن أنس » تصحيح وتعليق : محمد فؤاد عبدالباقي » 
نشر: دار إحياء التراث العربي . 


ES‏ وسالة في الرد على منكري بح الأجساد 
5 نزهة الال ء في طبقات الأدباء : 

ابن الأنباري » عبدال رحمن بن محمّد » تحقيق : د . إبراهيم السامرائي ط. 
الثالثة» ه6٠5١‏ ه. 
الا نسب قريش : 

الزبيري » المصعب بن عبدالله » نشر وتعليق وتصحيح : اليفي 
برفنسال . ط . الثالثة » دار المعرفة . 
8 النشر في القراءات العشر : 

ابن الجزري » أبو الخير محمّد بن محمد الدمشقي » نشر : دار الكتب 
العلمية » بيروت . 
9 نظم المتناثر من الحديث المتواتر : 

الكتاني» محمّد بن جعفرء ط . ١4105‏ ه» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 
٠‏ النّهاية في غريب الحديث : 

ابن الأثير » أبو السعادات المبارك بن محمد تحقيق : طاهر أحمد 
الزاوي » ومحمود الطناحي » نشر : المكتبة العلمية » بيروت . 

: الوسيط في تفسير القرآن المجيد‎ ١ 

الواحدي » أبو الحسين علي بن أحمد النيسابوري » تحقيق : عادل أحمد 
عبدالموجود وزملائه » ط . الأولى ١5165‏ هء نشر : دار الكتب العلمية . 
7 الوسيط في تفسير القرآن المجيد : 

الواحدي . ( مخطوط ) . 


رسالة في الرد على منكري بعث الأجساد Cav}‏ 


8 اليوم الآخر بين اليهودية وا مسيحية والإسلام : 

د . فرج الله عبدالباري أبو عطا الله » ط . الأولى ١51١‏ هه نشر-: 
دار الوفاء للطباعة . 
5 اليوم الآخر - القيامة الكبرى : 

د. عمر سليمان الأشقر» ط . ٠٤١١‏ هه نشر : مكتبة الفلاح . 


Cen)‏ رسالة قي الرد على منكري بحت الأجساد 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة mesa Sana‏ 
تمهيد OE a‏ ا 
المبحث الأول: الإيمان باليوم الآخر 048 0 0000 
المبحث الثاني: الإيمان بالبعث م و ل VE‏ 
المبحث الثالث: التعريف بالمؤلف والكتاب والنسخة المعتمدة Ae‏ 
ارا ال الول ا O‏ 
انا اعرف تالكتات ااا 
ثالثاً : التعريف بالنسخة المعتمدة في التحقيق Aes‏ 
النص المحقق ا[ ا 


